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إلـــى أي مـــدى أفلحـــت أصــــول أحمـــد بـــن حنبـــل وطريقتــــه فـــي أن تبلـــغ بالفقـــه الإســــلامي 
  غرضه؟ 

والنــــاس الــــذين قــــدروا أن يبلغــــوا أرض القمــــر بأجســــامهم دون أن يبلغــــوا آخــــر الخيــــر فــــي 
ويـوم يسـر لهـم اسـتعمال أكبـر قـدر فـي طبـائعهم مـن  –ير أنفسهم، يلتمسون دائمًا الوسيلة إلى الخ

  . النزاهة يسيرون أعظم الأشواط في طريقهم تلقاءه

ومن أجل ذلك تتصدر الشريعة الإسـلامية التشـريعات العالميـة كافـة بمـا فيهـا مـن مقاصـد 
  . الخير ووسائل اليسر والنزاهة لبلوغه

ي أثبـــت بفعلـــه ســـعة مـــداها، وأكـــد ولمدرســـة أحمـــد فيهـــا مكـــان فـــي الطليعـــة، بأصـــوله التـــ
ومــرد ذلــك إلــى مــا . تلاميــذه مــن بعــده قــدرتها علــى مواجهــة حاجــات التقــدم فــي كــل مكــان وزمــان

أحمـد كـان أعلـم مـن غيـره بالكتـاب والسـنة وأقـوال : "حصله ابن تيمية من منهاج أسـتاذه حيـث قـال
نصًــا كمــا يوجــد لغيــره، ولا  الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان، ولهــذا لا يكــاد يوجــد لــه قــول يخــالف

يوجد له قول ضعيف إلا وفي مذهبـه عـن غيـره يكـون قولـه راجحًـا كقولـه بقبـول شـهادة أهـل الذمـة 
  ". على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر إلى غير ذلك من المسائل

والذي يعمد إلى حصر مظاهر التفـوق فـي التشـريع الإسـلامي كالـذي يتصـدى بالإحصـاء 
  . ح السماء، والذي يحاوله في فقه أحمد يعدو طرق هذا الكتابلمصابي

وربمــــا أجــــزأ فــــي هـــــذا أن نتصــــدى ببيــــان يســــير، كالإشـــــارات أو الأمــــارات الهاديــــة إلـــــى 
كمثــل حريــة التعاقــد وســلطان : الاتجاهــات، لمســائل هــي أم الكتــاب فــي الفكــر القــانوني المعاصــر

  . سرة، والمسئولية المدنية والعمل بالمصلحةالإدارة والسبب في التعاقد، وحقوق المرأة والأ

وبهذا نجب  –والرجل العظيم يصنع الأفكار العظيمة وهي بدورها تصنع الرجال العظماء 
في مدرسة أحمد بن حنبل طراز رفيع من زعماء الفكـر العـالميين كـالجيلاني يؤسـس مدرسـة للزهـد 

علــى بطـولات الاجتهـاد الفكـري والجهــاد  والـذكر والـدعوة إلـى الإسـلام، وابــن تيميـة يضـرب الأمثـال
الفعلي، وابن عبد الوهاب يعيد الناس إلى جلال التوحيد والتزام السنة فتقوم على أساس إصلاحاته 

  . دولة عصرية عظيمة، تتبع تعاليمه، وتسير على مذهب أ؛مد بن حنبل

فــي الحفــاظ ولــم يكــن مصــادفة أن تنبثــق هــذه المــدارس الثلاثــة، فــي الزهــد وفــي الاجتهــاد و 
على السنة، من مذهب أحمد، فإنما هو انبعاث طبيعي من صميم خصائص إمام أهل السنة كمـا 
فهمتها الأجيال مع غلبة بعض الخصائص على مدرسة دون أخرى، وهي أدلة تتواتر على حاجة 
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ا الأمــة إلــى هــذه الفــروع الثلاثــة مــن شــجرة الإســلام، وعلــى أن االله المعــز لدينــه يقــبض للأمــة، كلمــ
ويريهــا رأى العــين أن التمســك بالســنة يبعــث الحضــارة . أعوزتهــا الحاجــة، مــن يعيــدها إلــى الجــادة

  . العظيمة في المهمة الفقر، ويهب الجناح المهيض وسائل النهوض

والأفكــار وأصــحاب الأفكــار أمــران متلازمــان فــي بنيــان المــذاهب كمــا ســنرى فــي الفصــلين 
  . التاليين
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  الفصل الأول 

  ية والرحمة فقه الحر 
  

  كل ما احتاج إليه الناس في معايشهم،"

  ولم يكن سببه معصية، هي ترك واجب

  ".أو فعل محرم، لم يحرم عليهم

  "ابن تيمية"

  سلطان الإرادة  •

  الزوجة والأم والأسرة  •

  حسن النية  •

  الحيل  •

  عن عقد 

  عن غير عقد 

   المسئولية  •

  عن استعمال الحق 

  مسئولية المفتي       

  المصلحة  •

  العبادات •

  

٢٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

الحرية والورع صـنوان لا ينفصـلان فـي فقـه أحمـد، وبهـذا عملـت الحريـة الفكريـة جنبًـا إلـى 
جنب مع القصد النزيه في تطبيق فروع المذهب، لينتجا أرفع طراز للمعاملات المدنيـة تتطلـع إليـه 

  . طراز أحمد بن حنبل ذاته: طراز الحرية مع النزاهة. الحضارة

  ). نظرية الالتزام(معاصر نواة الفقه المدني ال

الأولــــى تتعلــــق . ونظريـــة العقــــد، ونظريــــة المســــئولية، كشــــطري النـــواة مــــن نظريــــة الالتــــزام
  . بالمصدر الكبير له والثانية تنتظم أحكامه أيًا كان مصدره

والحضارة المعاصرة فـي الغـرب تبـاهي بمـا بلغتـه، فـي القـرن الماضـي فحسـب، مـن تقريـر 
إنشـــاء العقـــود، مـــع التجـــاوز عـــن الشـــكلية أو الإجرائيـــة، ومـــا تـــزال دائبـــة مبـــدأ ســـلطان الإرادة فـــي 

لتســـتقر فـــي أبـــواب المســـئولية علـــى مـــا يكفـــل مصـــالحها، فـــي إطـــار المشـــروعية والعدالـــة وحمايـــة 
  . الجانب الخلقي في المعاملات

وفقــه أحمــد بــن حنبــل يســبق إنجــازات الفقــه المعاصــر فــي هــذا المضــمار، قــدر مــا يســبق 
ن يصــلي علـى آثــاره بعـد ألــف سـنة، ويمتــاز بالمزاوجـة الموفقــة، مـع التــوازن الكامـل بــين المجلـي مـ

  . إطلاق الحرية والتزام النزاهة

 ﴿: تطبق شريعة خالق الوجود سبحانه. وما هي إلا سنن نبي الرحمة، وكان رحمة مهداة
  . ﴾ صُنْعَ اللهِ الذِي أَتْقَنَ كُل شَيْءٍ 

يبـــين العلـــل فـــي كثيـــر مـــن  �﴿   ﴾، وكـــان الرســـول : ويقـــول﴿   ﴾، : يقـــول جـــل شـــأنه
وأضــافت . فعلــم الكــل ارتبــاط الأحكــام بالعلــل. أحكامــه علــى نحــو مــا ورد فــي الكتــاب الكــريم ذاتــه

إلـــى نصـــوص الكتـــاب الكـــريم نصوصًـــا كثيـــرة توضـــح قواعـــده،  –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –ســـنته 
  . واتخذت الأمة منها كليات تبني عليها

الناس لا تتناهى كثرة، ولكن تصرفاتهم يمكن أن تندرج تحت أنواع، مندرجـة حتمًـا  فوقائع
وبهــذا كــان فــي نصــوص الكتــاب والســنة أو الاجتهــاد . تحــت أجنــاس عامــة، تضــمنتها النصــوص

  . على أساسها، حكم لكل شيء
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استشــر أهــل العلــم والصــلاح وإن شــئت أن تجتهــد رأيــك فاجتهــد وإن : "كتــب عمــر لشــريح
الفهــم الفهــم فيمــا أدلــى : "وكتــب لأبــي موســى.." ولا أرى مؤامرتــك لــي إلا أخيــرًا. ن تــؤامرنيشــئت أ

إليــك ممــا ورد عليــك ممــا لــيس فــي قــرآن ولا ســنة ثــم قــايس الأمــور عنــد ذلــك، وأعــرف الأمثــال ثــم 
  ...". أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق

حيــث عشــرات الأمثـال فيهــا تشــبيه  –قــرآن الكـريم والاعتبـار والتأمــل والقيــاس منهـاج فــي ال
ومـــدار الاســتدلال كلــه علـــى التســوية بــين المتمـــاثلين . للشــيء بنظيــره والتســوية بينهمـــا فــي الحكــم

  . والذين يذمون القياس لا يذمون إلا فاسد القياس. والتفريق بين المختلفين

ــا وَوَضَــعَ الْمِ  ﴿: واالله تعــالى يقــول ــمَاءَ رَفَعَهَ ــزاَنَ وَالس ــي  ﴿: ﴾، ويقــول ي ــا أُولِ ــاعْتَبِرُوا يَ فَ
  . والقياس الصحيح ميزان العدل. ﴾، والميزان هو العدل، والآلة التي يعرف بها العدل الأَبْصَارِ 

وعلى هذا تجارى أصحاب الرسول في الاجتهاد أو القياس بمعناه الواسع باستقاء الأحكام 
كجلـــب . هــا، أو مـــن قواعـــد الشــرع العامـــةمــن نـــص بذاتــه أو مـــن جمـــع نصــوص، أو مـــن عمومات

  . المصلحة أو سد الذريعة أو أصل إباحة الحلال للناس

وأحمــد يعــيش فــي عــالم الســنة الرفيــع بفكــره وفقهــه ومــن هنــا اتســم فقهــه فيمــا يتعلــق بنفســه 
وفيمــا يتعلــق بالنــاس باليســر، لأنــه يريــد أن يخفــف . بــالورع، لأنــه يحــاول أن يتحــرج كتحــرج النبــي

  ". أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه: "�وكان . ناس كتخفيفهعلى ال

وأحمد يتأخى مناهج الصحابة وتابعيهم، وثمن ثمة ازدهر الأتباع في فقهه وفقـه الآخـذين 
أخــذه، وانتشــر الــورع فــي ســيرتهم فكــانوا أنضــاء عبــادة وزهــد، عــزوفين عــن الشــهوات عيــوقين عــن 

  . منها إلا الحلال الخالص لا يقبلون. عرض الدنيا

بـــم تلـــين القلـــوب؟ فنظـــر إلـــى : ذهبـــت إلـــى أبـــي عبـــد االله فســـألته: يقـــول عمـــر بـــن صـــالح
  ". يا بني بأكل الحلال: "أصحابه ثم أطرق، ثم قال

وعلى أصل الحلال والحرام يرفع أحمد قواعده فـي معـاملات الحيـاة الواقعـة ولـدى الصـفق 
رم الحـرام وحـده، فتعمـل أوامـر الـدين ونواهيـه عملهـا فـي دنيـا في الأسـواق، فيبـيح الحـلال كلـه ويحـ

المعـاملات وفيمــا تضـمره الأفئــدة مـن نوايــا المتعـاملين، فــي مـزاج موفــق مـن الحريــة والـورع، يتمثــل 
في المظهر المادي للتصرف القانوني، أي شكله وهيكله، مع الجانب الخلقي، ومنه الباعث الدافع 

الحريـة فـي التراضـي مـع نزاهـة القصـد، وإن شـئت قلـت مقـولتي الفقـه : على التعاقد، وبعبارة أخـرى
  . الأوروبي الحديث، سلطان الإرادة مع حسن النية
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  : سلطان الإرادة

لــم تبلــغ الشــرائع الغربيــة مبلــغ أحمــد مــن تقريــر ســلطان الإرادة وإطــلاق حريــة التراضــي إلا 
لميلادي، وبداية القرن الثالث عشر للهجرة، بعد قيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ا

ذلــك أن الشـكلية ســيطرت علـى القــانون . بعـد اثنـى عشــر قرنًـا مــن تقريـر الشــريعة للمبـدأ وتطبيقاتـه
الروماني من أكثر من ألفي عام، ثم تحكمت قوانين أوربـة طـوال القـرون، وكمثلهـا غلبـت الوسـائل 

يتقرر التحرر من سيطرتها إلا مع قيام الثورة الفرنسية  ولم. الإجرائية في قوانين أوربة وفي إنجلترا
وتقرير الحريات للناس بوجه عام، وإعلان حقوق الإنسان، وتسجيل القانون الفرنسـي للمبـدأ نتيجـة 

وجـــــــارى الإنجليـــــــز الفرنســـــــيين فخففـــــــوا مـــــــن اســـــــتلزام . ١٨٠٤لـــــــذلك فـــــــي قـــــــانون نـــــــابليون ســـــــنة 
للشـريعة الإسـلامية بالسـبق المبـين فـي تقريـر الحريـة  ، وهي دلالة تشـهد بهـا الشـرائع)٩٧(الإجراءات

  . القانونية حيث تنعقد العقود بمجرد تلاقي الإرادتين، ولا توجب صيغًا معينة ولا أشكالاً ولا طقوسًا

                                                 

عاشــت أمــم أوربــة علــى مواريــث القــانون الرومــاني حيــث لا تترتــب آثــار قانونيــة علــى اتفاقــات الأفــراد إلا أن  )٩٧(
لقيـــام بتســـليم يتبعــوا شـــكليات معينـــة مـــن تبــادل عبـــارات خاصـــة أو كتابـــة صـــيغ معينــة أو إجـــراءات خارجيـــة كا

ومــع ضــيق الحضــارة الغربيــة . ومــن لا يتبــع هــذه الصــيغ أو الشــلكيات أو الإجــراءات لا يحميــه القــانون. شــيء
بهذا النهج الذي عوق التقدم احتاجت إلى تداخل الكنيسة وإلى قيـام نهضـات دينيـة واجتماعيـة وسياسـية يحمـل 

ة فـي القـرن الثـاني عشـر للمـيلاد قيمـة للكلمـة المعطـاة، لواءها فلاسفة الاجتماع والقانون والساسة لتقرر الكنيس
وتناقــل مؤرخــو القــانون قــول القائــل فــي القــرن الســابع . أي جــواز أن يلتــزم الإنســان قبــل غيــره بمجــرد التراضــي

ثــم أعلــن فلاســفة " إن الإنســان يــرتبط بلســانه والحيــوان مــن قرنــه"عشــر تســجيلاً لمــا أحــرزه عــن التقــدم حينــذاك 
ومن فحوى هـذا المبـدأ أعلنـت حقـوق الإنسـان فـي الثـورة الفرنسـية . ن عشر سيادة الفرد في المجتمعالقرن الثام

مـن القـانون الفرنسـي الصـادر  ١١٣٤ومنها أمكن أن يتقـرر فـي القـانون مبـدأ سـلطان الإرادة وأن تـنص المـادة 
ــابليون مــا تعريبــه  ١٨٠٤ســنة  شــرعية محــل القــانون بــين تحــل الاتفاقــات المعقــودة بطريقــة (والمســمى قــانون ن

  ). عاقديها ولا يجوز نقضها إلا باتفاقهم أو لأسباب بأذن بها القانون

وإذ كان القانون المدني الفرنسي أساسًا للقانون المدني المصري السابق فقـد انتقـل الـنص الفرنسـي إلـى القـانون   
تقــول ). العقــد شــريعة المتعاقــدين( المصــري فــي خــواتيم القــرن الماضــي مــع اســتعارة تعبيــر الفقــه الإســلامي بــأن

العقــد شــريعة المتعاقــدين فــلا يجــوز نقضــه أو تعديلــه إلا باتفــاق الطــرفين أو (مــن القــانون المــدني  ١٤٧المــادة 
  ). للأسباب التي يقررها القانون
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بــل إن كثيــرًا مــن التصــرفات فــي الشــريعة يلتــزم فيــه العاقــد بإرادتــه المنفــردة احترامًــا للكلمــة 
ا، في حين لا تتم في التشريعات الأخرى إلا بـإرادتي طـرفين يتعاقـدان المعطاة إذ تصدر عن قائله

فالهبـة أو العاريـة مـثلاً يقعـان بإيجـاب الواهـب، . أما فـي الفقـه الإسـلامي فكرنهـا الإيجـاب وحـده –
ذلك أن المقصود من التبرعات  –لا وجود التصرف  –وليس القبول والقبض إلا أداة ثبوت الحكم 

  . والقربى إلى االله وهما يتمان بمجرد الإيجابهو اكتساب الثناء 

إِن اللـهَ يَـأْمُرُ بِالْعَـدْلِ  ﴿: ﴾، ويقول يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿: يقول عز وجل
إِن اللـهَ يَـأْمُرُكُمْ  ﴿: يقـول﴾، و  وَالإِحْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْـيِ 

رَ لَكُمْ  ﴿: ﴾، ويقـول أَنْ تُؤَدوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  وَسَخ
ــمَوَاتِ  نــات والحكــم ﴾ فالمــأمور بــه منــه تعــالى هــو الوفــاء وأداء الأما وَمَــا فِــي الأَرْضِ  مَــا فِــي الس

  . بالعدل والمنهي عنه هو الفحشاء والمنكر والبغي

قُـلْ مَـنْ حَـرمَ زِينَـةَ اللـهِ التِـي أَخْـرَجَ لِعِبَـادِهِ  ﴿: وما عدا ذلك مسخر للنـاس لا تحـريم فيـه
زْقِ  بَاتِ مِنْ الريوَالط ﴾ .  

، ويقـرر أن "رمًـاوالمسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حـلال أو أحـل ح: "والرسول يقول
الحـــلال مــا أحلـــه االله فــي كتابـــه، : "فيقــول. مــا ســـكت عنــه االله ســـبحانه عفــو وفضـــل أباحــه لعبـــاده

إياكم : "وينهى عن الغلو فيقول". والحرام ما حرمه االله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
 يحـب أن تـؤتى رخصـة إن االله: "ويجيب الرخص للنـاس فيقـول". والغلو، فقد هلك من قبلكم بالغاو

مــن لــم يقبــل رخــص االله كــان عليــه مــن الإثــم مثــل جبــال : "، بــل يقــول"كمــا يحــب أن تــؤتى عزائمــه
  ". عرفة

ومـؤدى هـذه النصــوص الصـريحة أن للنــاس أن يتشـارطوا كــل المشـارطات إلا أن يخرجــوا 
ا ينــاقض علــى النصــوص أو ينحرفــوا عــن الجــادة، وأن تحــريم الحــلال كمثــل تحليــل الحــرام، كلاهمــ

فالإباحـة أصـل، . فلا حرام إلا ما حرمه ولا واجب إلا ما أوجبه ولا ديـن إلا مـا شـرعه. أمر الشارع
  . والعقود والشروط المسكوت عنها هي جميعًا في جانب الإباحة

واستصحاب الحال تعبير يقصد به الأصوليون استدامة إثبات ما كان ثابتًا ونفـي مـا كـان 
فكـل دليـل يسـتمر حكمـه حتـى . الأصل فيما لـم يعلـم ثبوتـه أو انتفـاؤه بالشـرعأو البقاء على . منفيًا

يجد ما ينسخه، كالعموم حتى يرد ما يخصصه، والملك حتى يرد ما يثبت زواله، والنفي حتى يرد 
  . إثبات
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حــــوت آيــــات الكتــــاب أحكامًــــا كليــــة وفصــــلت الســــنة المجمــــل، وبســــطت المركــــز، وبينــــت 
وهــو  –آيــات قليلــة العــدد، والعقــود آيــات أقــل عــددًا كعقــد البيــع  وفــي المعــاملات وردت. المشــكل

. والأحكــام فيــه مــع ذلــك أربعــة فحســب. ورد ذكــره دون كثيــر غيــره –قطــب الرحــى فــي المعــاملات 
إِلا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  ﴿: والثاني اشتراط التراضي فيه) وأحل االله البيع: (أولها تحليله

﴾ والرابــع المنــع وقــت واشــهدوا إذا تبــايعتم﴿: ﴾ والثالــث البينــة أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــراَضٍ مِــنْكُمْ 
ـلاةِ مِـنْ يَـوْمِ الْجُمُعَـةِ فَاسْـعَوْا إِلَـى ذِكْـرِ اللـهِ وَذَرُوا  ﴿: الجمعـة ذِينَ آمَنُـوا إِذَا نُـودِي لِلصهَا اليَا أَي

  . عدا ذلك من تفصيلات، لا حصر له، مسكوت عنها﴾ وما  الْبَيْعَ 

وإذ لــم يحــرم االله ورســوله معاملــة فيهــا مصــلحة للمســلمين إلا أن تــرجح فيهــا المفســدة علــى 
وينبني علـى ذلـك أن للنـاس أن يسـتحدثوا . المصلحة، فكل ما ينفع الناس حلال، لا يجوز تحريمه

تخذوا من صـيغها وأشـكالها مـا يلائمهـم، من صنوف المعاملات ما تحوجهم إليه مصالحهم، وأن ي
  . فللعاقدين بإرادتهما أن يرتبا ما يشاءان من الحقوق

 * * *  

الأولــى لا تصــحح عقــدًا أو شــرطًا فــي عقــد إلا أن : ومــع ذلــك وجــدت فــي الفقــه مدرســتان
  . يثبت جوازه بنص أو إجماع

  . شروطتصحح العقود وتختلف في ال. والثانية مدرسة يتبعها جمهور الفقهاء

فمنهم من لا يصححون مـن الشـروط إلا مـا يقتضـيه العقـد أو يؤكـده أو يلائمـه أو يـرد بـه 
ومثـل ذلـك البيـع، واجـب فيـه تسـليم المبيـع، فـلا يجيـزون . شرع أو عرف وإلا كان فاسـدًا أو بـاطلاً 

يقبلـون اشتراط تأخير التسليم، ويترتب على هذا منع بيع العـين إذا كانـت مـؤجرة، ومثلـه الـزواج لا 
  . أن يشترط أحد الزوجين فيه شروطًا

ومــنهم مــن يســتثنون مواضــع الأدلــة الخاصــة ويقبلــوه بعــض الشــروط فــي الــزواج كالإســلام 
  . والجمال، وفي المعاملات يبيحون بيع العين المؤجرة

فهـم زعمـاء مبـدأ سـلطان . لكن أصحاب أحمد أنصار الحرية الواسعة في العقـود والشـروط
ن المصــلحة المشــروعة معيــارًا لجــواز الشــروط فــي العقــود، فيجيــزون كــل شــرط فيــه الإرادة، يجعلــو 

  . مصلحة للمتعاقد ما دام لا يبطل معه المقصود الأصلي من العقد
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إن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشـارع : "يقول ابن تيمية في شرح هذه القاعدة
والشـارع لا يحظـر علـى الإنسـان إلا مـا فيـه فسـاد .. إلا مع التحريم، لا أنه لا يصححه إلا بتحليل

ونصوص . فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم يحظره أبدًا. راجح أو محض
أحمد تجوز من الشرط في العقد أكثر مما يجوزه غيره من الأئمة إذ الأصل عنده أنه لا محـرم إلا 

  . و لا فائدة فيه بنص أو قياس على نصما دل على تحريمه أو تحريم المقصود به أ

لكــن . ومالــك قريــب منــه. وأصــول أحمــد المنصــوص عنهــا أكثرهــا تجــري علــى هــذا القــول
وعامـة مــا . فلـيس فـي الفقهـاء الأربعـة أكثـر تصـحيحًا للشـروط منـه. أحمـد أكثـر تصـحيحًا للشـروط

، وكـان قـد بلغـه فـي يصححه أحمد من العقود والشروط، فيها تنبيه بدليل خاص من اثـر أو قيـاس
العقود والشروط من الآثار عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم والصـحابة، مـا لـم يجـد عنـد غيـره مـن 

فقــال بــذلك وبمــا فــي معنــاه قياسًــا عليــه، ومــا اعتمــد عليــه غيــره مــن نــص فقــد يضــعفه،  –الأئمــة 
  ". وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس

و المستقبل بانفساخ التعاقد لكل مصلحة مشـروعة، هذا السبب الأكبر لانفتاح المذهب نح
ويدعو المسلمين إلى ابتغاء فضل االله وطيبات . يعيد الفقه إلى سماحة الإسلام في عصره الذهبي
  . الرزق غير مقيدين إلا بما قيدتهم النصوص به

ولــــئن كانــــت المعــــاملات الاقتصــــادية أداء النمــــاء الحضــــاري وكانــــت الحريــــة الفكريــــة أو 
ية مفخرة العقيدة الإسلامية حتـى لتجعلهـا واجبـة الاسـتعمال لا مجـرد ينتفـع بـه، إن مـذهب الشخص

أحمــد انتصــار للحريــة والتقــدم الحضــاري عمومًــا، والحريــة القانونيــة والاقتصــادية خصوصًــا، وفيــه 
  . الإعلاء الحق لإرادة الإنسان

 * * *  

ون جـواز كثيـر مـن الاتفاقـات ومن أصل الإباحة وإطلاق أحمـد وتلاميـذه حريـة التعاقـد يـر 
  . في العقود، مثل

  . تقييد التصرف من المشتري ومن في حكمه كالمرهوب -١

 . ولا يرون منافيًا للعقد إلا ما ينافي المقصود منه -٢
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ويجيـزون أن يسـتثنى مـن البيـع بعـض منفعــة المبيـع كسـكنى الـدار إن أمكـن اسـتثناؤه فــي  -٣

 . ملك الغير

 . بالمبيع إذا باعه المشتريأو يشترط البائع أن يكون أحق  -٤

 . أو يشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع -٥

ويبيحــون مــا أفصــحت عنــه حاجــات النــاس مــن تعامــل مجهــول وبخاصــة ابــن تيميــة وابــن  -٦

فلا نهـى عنـدهما إلا عـن بيـع فـي غـرر، ويـرى ابـن تيميـة أن تحـريم مـا تـدعوا إليـه . القيم

 . الحاجة أشد ضررًا من كونه غررًا

وكــل مــا أحتــاج إليــه النــاس فــي معايشــتهم ولــم يكــن ســببه معصــية هــي تــرك : "القائــل وهــو
  ...". لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم

ومن أصل الإباحة تنعقد العقود بكل ما يدل على الرضـا ولا تسـتلزم أشـكالاً ولا صـيغًا ولا 
ولا . ولقد يكون الإفصاح بالإشارة أو بالفعـل. ية لقيام العقد مع الإفصاح عنهافالنية كاف. إجراءات

  . تقل الأفعال دلالة عن الأقوال

يرى أحمـد وجـوب العمـل بهـا فـي الإثبـات فـي حـين يـرى آخـرون أنهـا . والكتابة أفعال -١
  . ليست دليلاً ملزمًا

الــت المــذكرة ق ١٩٤٦ولمــا أحــدث إصــلاح تشــريعي فــي مصــر بقــانون الوصــية ســنة 
إنها ترجع لمذهب أحمد، إذ هـو يـرى أن الإيجـاب يكـون بالفعـل : "الإيضاحية للقانون

  ". أو القول الذي يدل على الرضا، والتوقيع فعل يدل على الرضا بالمكتوب

ولا يرى أحمد اشتراط عبارات بـذاتها للتعامـل، بـل يجيـز أن ينعقـد العقـد بفعـل عاقديـه  -٢
لدلالة، لا كما يقصر الآخرون ذلك علـى الأشـياء الحقيـرة دون عمومًا ما دام واضح ا

  . النفيسة أو فيما تعارفه الناس فحسب

ومن عدم اشتراط الصيغ، تنعقد التصرفات القانونية بـالعرف مـا دام لا يخـالف قاعـدة  -٣
  . إسلامية مثل
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  . حق الضيف في الطعام �

  . وجواز تناول اليسير مما يسقط من مأكول وغيره �

  . اد عقد مع الحمامي بمجرد دخول الحماموانعق �

  . وأكل الثمرة الساقطة في الطريق من الشجرة �

  . والتقاط ما رغب صاحبه عنه �

  . والاستظلال بجواز الغير �

  . والاستمداد من محبرته �

ويجيــز أحمــد البيــع أو الســعر الــذي تــدل عليــه الــدلائل لفظًــا أو غيــر لفــظ مثــل حــوائج  -٤
ــة الــدفع. البقــال ولا يســتوجب المســاومة أو المناقشــة . عنــد إجــراء الحســاب ومثــل حال

  . فهو يجيز ما يتعارف عليه الناس

وهــي أســاس  –ونظريــة ثمــن المثــل . والعــرف التجــاري قــانون التجــارة فــي كــل حضــارة
  . قصارها تحكيم للعرف في الثمن، والعرف وجه من وجوه المصلحة –فقهي عام 

اءات لتلقــي الحقــوق، بــل يــربط بــين عملــي ومــن أصــل الإباحــة لا يســتلزم أحمــد إجــر 
فــالبعض يســتلزم إجــراءات إذن مــن الــوالي .. العامــل بحقــه وبــين حصــوله علــى حقــه

لكـــن أحمـــد يـــرى أن فعـــل الإصـــلاح بذاتـــه إجـــراء كـــاف . ليتملـــك أرضًـــا مـــن يصـــلحها
 –وأن نــص الحــديث صــريح فــي أن مــن أحيــا أرضًــا مواتــًا فهــي لــه . لحــدوث التمســك
  . بفعله من نص الشارع الذي قرر الإباحة فذلك حقه يسمده

ومن أصـل الإباحـة لا يـرى مانعًـا مـن أن ينـوب نائـب عـن العاقـدين فـي زواج أو فـي 
أو يجيــز الــبعض . معاوضــة، فــي حــين لا يجيــز غيــره إلا جــدًا بــزوج حفيــدة مــن حفيــد

ذلــك فــي الــزواج وحــده، آخــذين يصــنيع ابــن عــوف إذ طلــب أن تجعــل لــه ســيدة أمرهــا 
وإنمـــا أحمـــد يســـتلزم العبـــارة والشـــهادة فـــي الـــزواج . تزوجتـــك: فقـــال لهـــا: نعـــم: فقالـــت

  . للضرورات الخاصة به والعلانية الواجبة له
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  : الزوجة والأم والأسرة

  . والمذهب في شئون الزواج والأسرة ينبوع دافق للسماحة والمحبة والرحمة -٥

  : يجيز أحمد للزوجة

  . سافر أن تشترط ألا تسافر مع الزوج إذا �

 . وألا تنتقل من دارها �

 . وألا يفرق بينها وبين أبويها أو بين أولادها �

 . بل أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها �

 . ويجيز أحمد لكل من الزوجين أن يشترط في الزوج الآخر شروطه �

  ". إن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها: "ويقول العلماء من الحنابلة

يطلق الأمـر ويقـول إن الـذي يقتضـيه مـذهب الإمـام أحمـد أنـه لا فـرق أما ابن تيمية ف
لأنهـا . أولـى –إذا فات ما اشـترطته  –بل إثبات الخيار لها . بين اشتراطه واشتراطها

فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن . لا تتمكن من المفارقة بالطلاق
ا اشــترطته جمــيلاً صــحيحًا فبــان شــيخًا فــإذ.. يجــوز لهــا الفســخ مــع عــدم تمكنهــا أولــى

ـــة  ـــع مـــن الفســـخ؟ هـــذا غاي مشـــوهًا أعمـــى أطـــرش أخـــرس أســـود فكيـــف تلـــزم بـــه وتمن
  . )٩٨(. الامتناع والتناقض والبعد عن القياس والشرع

ولمـــا مكـــن النبـــي التـــي زوجـــت ولـــم تســـتأمر مـــن فســـخ زواجهـــا، أراد إعـــلان وجـــوب 
ولـذلك  –صفة فتبين لهـا خلافهـا  رضاها، وهذا موجود في كل زواج رضيت به على

                                                 

 ومع تقارب مالك من أحمد في تصحيح الشـروط عمومًـا يضـيق مالـك صـدرًا بالشـروط المقترنـة بعقـد الـزواج )٩٨(
جـاء فـي المقـدمات الممهـدات . ما لم تكـن مـن مقتضـاه أو مؤكـدة لمقتضـاه أو ورد بهـا أثـر أو جـرى بهـا عـرف

. لكــن يســتجيب الوفــاء بهــا. والمعلــوم فــي المــذهب أنهــا لا تلتــزم.. أمــا الشــروط المطلقــة( –الجــد  –لابــن رشــد 
ولكن . العقد صحيح والشرط غير لازمومن أمثلة تلك الشروط أن يتزوجها ويشترط في العقد ألا يتزوج عليها ف

وقـد قـال  –ولقـد كـان مالـك رضـي االله عنـه ينهـى العاقـدين أن يشـترطا فـي النكـاح شـروطًا . الوفاء بـه مسـتحب
 –وأن يتزجوا على دين الرجل وأمانته . أشرت على قاض أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط: رحمه االله

  ). لأسواق رعابها عيبًا شديدًاوقد كتب بذلك كتابًا وصيح به في ا

٢٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

والمــذهب المنصــوص أن الــزوج متــى . لهــا الفســخ كمــا هــو أقــوى الــروايتين عــن أحمــد
اشــترط تــرك حقــه الثابــت بمطلــق العقــد كتحويلهــا مــن دارهــا والســفر بهــا كــان شــرطًا 

ومـن الشـروط مـا يحـابي فـي . وكذلك إذا شرط ترك ما يسـتحقه كـالتزوج عليهـا. لازمًا
ومعـروف أنـه إذا شـرط لهـا . له وبغض من الاستقصـاء فـي الإنفـاق لأجلـهالزواج لأج

أمـا هـي فـلا تملـك  –فهذا مخلص لـه  –ألا تسافر مثلاً ولم يرد الوفاء بالشرط طلقها 
إن أحــــق الشــــروط أن توفــــوا بــــه مــــا : "والرســــول يقــــول. فشــــرطها أحــــق بالوفــــاء. ذلــــك

  ". استحللتم به الفروج

فـــيمن شـــرط لزوجتـــه بقاءهـــا فـــي " وق عنـــد الشـــروطمقـــاطع الحقـــ: "وكـــان عمـــر يقـــول
  . دارها

رووا أن رجـــلاً دخـــل بامرأتـــه وكـــان يخصـــب بالســـواد فنصـــل ســـواده وظهـــرت شـــبيبته، 
غـررت : فأوجعـه ضـربًا وقـال –نحن حسـبناه شـابًا : فشكا أهل المرأة إلى عمر قائلين

  . وفرق بينهما. القوم

زوجها أهي تطوع ومكرمة، أم هو واجـب والفقهاء يختلفون في تكييف خدمة الزوجة ل -٦
  . وقد قامت به فاطمة الزهراء وأسماء بنت أبي بكر وسائر زوجات الصحابة. قانوني

لكـن مدرســة أحمـد تــرى أن لـيس علــى الزوجـة خدمــة زوجهـا فــي عجـن وخبــز وطحــن 
  . وإن كان الأولى بها فعل ما جرت به العادة

وابعهـا تقريــر خـادم إذا كانــت ممـن يخــدم والإجمـاع علــى وجـوب النفقــة للزوجـة ومــن ت -٧
لكـــن مدرســـة أحمـــد بـــن حنبـــل تترقـــى فـــي الأســـباب، إلـــى . مثلهـــا وكـــان الـــزوج موســـرًا

  . لهذا إذا دعت إلى ذلك حاجتها" مؤنسة"الرفاهية، فتقرر للمرأة حق إلزام الزوج بنفقة 
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  : وللأم دائمًا مكانة كريمة

  . ما أحسن أن يدارسهم: "فيقوليسأل أحمد عن طاعة الوالدين في الشبهة  -٨

وسئل عن رجل دعته أمه ليأكل طعامًا من كسب ابن آخـر فيـه شـبهة فأحـال السـؤال  -٩
روى : قــال. فــألح السـائل فأجــاب أحمـد بقيـاس يحتــرم مجـرد الهــوى منهـا –علـى غيـره 

عــن الحســن أنــه إذا اســتأذن ولــد والدتــه فــي الجهــاد فأذنــت وعلــم أن هواهــا فــي المقــام 
   .فليقم

إذا أراد أن يحــج عــن أبويــه فليبــدأ بــالأم، إلا أن يكــون الأب قــد وجــب : ويقــول أحــد -١٠
  . عليه

إذا دعت الأم ابنها وهو يصلى حق عليـه أن يجيبهـا مـن صـلاته إذا كانـت : ويقول -١١
  . صلاة تطوع

ويطــرد الاحتــرام، حتــى فــي شــأن العلــم، فاســتئذانها للخــروج فــي طلبــه واجــب إلا إذا  -١٢
وإن كــان قــد عــرف . لابــن لا يــدري كيــف يطهــر ويصــلى فــالخروج لهــذا أوجــبكــان ا

  . التطهر والصلاة فالمقام على الأم أحب عند أحمد

قــال دارهــا . أمــي تمنعنــي مــن طلــب العلــم، تريــد أن أشــتغل بالتجــارة: فقــال لــه تلميــذ -١٣
  . وأرضها ولا تدع الطلب

ه؟ قــال يســتأذنها فــإن أذنــت لــه فــإن كــان يــرى المنكــر فــلا يســتطيع أن يغيــر : وقيــل لــه
  . خرج

ومعنــى هــذا أن  –والحامــل المتــوفي عنهــا زوجهــا ينفــق عليهــا مــن نصــيب الحمــل  -١٤
فــي حــين يحــتفظ الآخــرون مجــرد احتفــاظ  –أحمــد يوجــب النفقــة ويملــك الحمــل معًــا 

  . للحمل بالمال حتى يظهر أو لا يظهر

  : والمذهب أوسع المذاهب في نفقة الأقارب -١٥

عبي يقف في الطرف البعيد من التضييق إذ يقول إن الناس أتقى من أن يجبرهم والش
فــلا يجيــز إجبــارهم علــى النفقــة علــى قريــب . الحــاكم علــى الإنفــاق علــى قريــب محتــاج

  . ويليه مالك إذ يرى حصر الوجوب في نفقة الأبوين وأولاد الصلب! محتاج
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والحنفيـة . وإن علـوا والأولاد وإن نزلـواوالشافعي يرى توسيع الوجوب ليشمل قرابـة الوالـدين 
  . يرون توسيعًا آخر يشمل كل ذي رحم محرم فقط في قرابة الأصول والفروع

يـرى القرابـة كلهـا توجـب النفقـة علـى كـل . أما مذهب أحمـد ففـي الطـرف البعيـد مـن السـعة
: للشـريعةفالقربى أقرب الأسـباب للبـر فـي مجتمـع يقـول عنـه صـاحب  )٩٩(من يرث الفقير العاجز 

  ". المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا"

                                                 

لا فــرق عنــدهم بــين . ونفقــة الولــد وإن نــزل علــى الوالــد –يوجــب الحنابلــة نفقــة للوالــدين وإن علــوا علــى الولــد  )٩٩(
ولو كان الأقـرب معصـرًا والأبعـد موسـرًا وجبـت النفقـة علـى الأبعـد  –الوارث بفرض أو تعصيب وبين ذي رحم 

 –كجـد موسـر مـع أب معمـر فنجـب النفقـة علـى الجـد ولـو حجبـه الأب  – الموسر ولـو حجبـه الأقـرب المعسـر
وكــذلك نفقــة المحتــاج مــن غيــر الأصــول والفــروع تجــب علــى وارثــه بفــرض أو تعصــيب مــن أقاربــه ســواء ورثــه 

  . ويجب على المعتق نفقة عتيقه –الآخر أو لم يرثه فيجب على المرء نفقة أخيه وأخته وعمته وبنت أخيه 
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  : حسن النية

فإذا كانت . هو فن الخير والعدالة –وكانوا وثنيين  –القانون كما عرفه الرومان الأقدمون 
شريعة الإسلام هي القانون فالناس فيهـا خلقـاء أن يلتمسـوا الاسـتقامة المثلـى فـوق الخيـر والعدالـة، 

فعندئـذ يتسـاوي الظـاهر . رجات فيهما أن يتعاقد العاقدون وهـم يعتبـرون أن االله حاضـرهموأعلى الد
  . والباطن وتنبئ الصيغ والألفاظ عن القصد والنية

ومن مطابقة التصرفات القانونية للوازع الديني تصبح القيم الدينية عناصر في المعاملات 
نصر الديني في النظريـة الفقهيـة فـي الإسـلام لا مجرد فلسفات تشريعية، وهذا الع –اليومية للناس 

هو الذي يحول دون استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، بـل يرفعـه درجـات، بمجانبـة الحـرام وابتغـاء 
الحــــلال فــــي التصــــرفات القانونيــــة اليوميــــة، وبهــــذا يرتفــــع المجتمــــع كلــــه بطريقــــة آليــــة إلــــى أعلــــى 

  . المستويات

فـي  �نـدة خاصـم رجـلاً مـن حضـرموت إلـى النبـي يروي أحمد في المسند أن رجلاً مـن ك
يــا رســول االله اســتحلفه أنــه مــا يعلــم أنهــا أرضــي وأرض : أرض بــاليمن فقــال الرجــل مــن حضــرموت

إنـــه لا يقتطـــع عبـــد، أو رجـــل، : "فقـــال رســـول االله.. فتهيـــأ الكنـــدي لليمـــين –والـــدي اغتصـــبها أبـــوه 
  ". هي أرضه وأرض والده: ال الكنديفق. بيمينه مالاً، غلا لقى االله يوم يلقاه وهو أجذم

ولا يغيــر القضــاء حقيقــة الأمــر عنــد االله ولــو كــان قضــاء . فــلا يغنــي الظــاهر عــن البــاطن
إنمــا أنــا بشــر وأنكــم تختصــمون : "يقــول عليــه الصــلاة والســلام.. فالقضــاء بالظــاهر.. النبــي نفســه

مـا أسـمع فمـن قضـيت ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحـو . إلي
  ". له من حق أخيه بشيء فلا يأخذوا منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار

﴾ والحـــق والباطـــل همـــا الحـــلال وَلا تــَـأْكُلُوا أَمْـــوَالَكُمْ بَيْـــنَكُمْ بِالْبَاطِـــلِ  ﴿: ويقــول االله تعـــالى
  . والحرام

عث الخلقي الـداخلي عنـد ومذهب أحمد أوثق المذاهب في ربط الهيكل الخارجي للعقد البا
  . فبالحلال وحده تصح النية.. أي بالحلال والحرام. المتعاقدين
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أما الأعمـال الظـاهرة فيـدخلها . فأصلها حب االله ورسوله. والنية الصحيحة لا يدخلها فساد
وكل عمل . آفات كثيرة، ولهذا كانت قوة المؤمن في قلبه، وضعفه في جسده، والمنافق عكس ذلك

ولا يتصـور فـي الـدين عمـل بـدني دون نيـة حسـنة، . ر من المؤمن يصـحبه عمـل بالقلـبفي الظاه
كمن يصلي الله ويحسن الصلاة لأجل الناس، فيثاب على ما أخلصه الله دون ما لم يبتغ بـه وجهـه 

ومــن عمــل . ســبحانه، والعمــل بــلا نيــة لا ثــواب عليــه، أمــا النيــة المجــردة عــن العمــل فيثــاب عليهــا
إن بالمدينـة رجـالاً مـا : "وعجز عن إكماله كان له أجر عامله لقوله عليه السلام مقدوره من الخير

، يقصـد الـذين لـم تمكـنهم الظـروف مـن تنفيـذ نيـتهم فـي "سرتم سيرًا ولا قطعـتم واديًـا إلا كـانوا معكـم
ومـن قصـد بفعلــه الشـركان آثمًـا ولـو لـم يقــع الشـر أو عجـز عـن إحداثـه، لأن العــازم . العمـل معهـم

  . ا قدر عليه وترك ما عجز عنهفعل م

  ". إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "يقول عليه الصلاة والسلام

ألـم تسـمع . إذا كان عزمًا –أيؤخذ به صاحبه؟ قال نعم : وسئل سفيان بن عيينة عن الهم
  ! يهم التوبةفجعل عل) فإن يتوبوا يك خيرًا لهم: (إلى قوله) وهموا بما لم ينالوا: (إلى قوله

  . الهم يسود القلب: وقال سفيان

ومفهـوم هـذا أن هـم الخـواطر لـيس فيـه " الهم همان هم خطرات وهم إصـرار: "وأحمد يقول
  . إصرار وعزم جازم

فإذا قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نية معيبة اعتبرت هذه النيـة الظـاهرة سـببًا لفسـاد 
  : ومثل ذلك. العقد وبطلانه

  . حللزواج الم -١

 . البيع يخفي ربًا -٢

 . هدية المقترض قبل الأداء ممن لم تجر له عادة -٣

 . الهدايا إلى القاضي ممن لم تجر العادة بهديته له قبل ولاية القضاء -٤

 . هدية المشتركين لأمير الجيش فهي غنيمة أو فيء -٥
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 هـذا –في الهدايا التي تعطي للأمير فيعطي منهـا الرجـل  –قال أحمد . هدايا العمال -٦

 . هو الغلول

فــإن  –هبــة المــرأة زوجهــا صــداقها إذا ســألها ذلــك فــإن ســببها طلــب اســتدامة الــزواج  -٧

 . طلقها فلها الرجوع فيها كما نص عليه أحمد

والشفاعة من المصـالح . الهدية لمن يشفع بشفاعة عند السلطان ونحوه لأنها كالأجرة -٨

 . العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها

 * * *  

يربطونهـــا بالعبـــارات التـــي  )١٠٠(ن النوايـــا بكيـــان العقـــد وصـــحة التراضـــي فيـــه وكمـــا يربطـــو 
  . تستعمل لإبرامة

                                                 

دد حـظ الإرادة والرضـا فـي تكـوين العقـد ضـعف شـأن الشـكل وزادت أهميـة السـبب وتقيـدت الإرادة وكلما از  )١٠٠(
. وبرضــــاهما الحقيقــــي لا بظــــاهر الأقــــوال والأفعــــال. أي بنيــــة العاقــــدين لا بصــــيغة العقــــد. بالســـبب لا بالشــــكل

فعال المتعاقد الآخر يعتبرون من عيوب الرضا ما ينخدع به العاقد من أ –وللحنابلة في ذلك نظر دقيق وورع 
وإن لم يقصد خدعته كمن يشتري جاريـة بيضـاء تـورد الحمـرة وجههـا ثـم يتضـح أن الحمـرة طـرأت علـى وجنتهـا 

ويعتبرون عيبًا . من خجل عراها أو إرهاق ألم بها، أو يجد شعرها أسود ثم يتضح له أن السواد لم يكن طبيعيًا
وفـي . د علم به عند التعاقد، فيجعلـون لـه خيـارًا ليبطـل العقـدفي الرضا وقوع التدليس وإن كان المتضرر منه ق

حالـة التــدليس بإضـافة صــفة كمـال، ويــرى الحنابلـة عــدم لــزوم العقـد ويجعلــون للمـدلس عليــه خيـارًا بــين إمســاك 
  . العين وبين فسخ العقد

عقـد علـى وهو البيع إذا اتفق صـاحب السـلعة مـع شـخص بعيـد عـن ال –وفي حين يصحح البعض بيع النجش   
نجـد أحمـد يـرى بطـلان العقـد  –أن يلوح بسعر مرتفع لها أو يرعب فيها ليخدعا المشتري فيشتري بسعر مرتفـع 

  ) لا تناجشوا: (لقوله عليه السلام

: قــال عمــر -لــولا أنــي كنــت أزيــد علــيهم؟ : "ولمــا بعــث عمــر بــن عبــد العزيــز مــن بيــه الســبي وعــاد بائعــه يقــول  
ابعث مناديًا بـأن البيـع . هذا تجش والنجش لا يحل: قال عمر –أن تشتري؟ قال نعم كنت تزيد عليهم ولا تريد 

  . مردود
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واعتبار القصد في العقود أولى من . القصد روح العقد ومصححه ومبطله: يقول ابن القيم
  . اعتبار الألفاظ فإن الألفاظ مقصودة لغيرها ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها

هــي التــي تحقــق للفــظ مغــزاه، واجتمــاع النيــة والدلالــة القوليــة عليهــا هــو  –لــذلك  –والنيــة 
الذي يرتب الحكم، فالخطأ في اللفظ من شدة الفرح أو الغضب أو السكر، وكـذلك الجهـل بـالمعنى 
ولغــو اليمــين والإكــراه، كلهــا حــالات لا يؤاخــذ فيهــا النــاس إذا تكلمــوا، وانعــدم قصــدهم فــي ترتيــب 

لأحكـام عنـد الحنابلـة حتـى يكـون المـتكلم قاصـدًا لهـا، مريـدًا لموجباتهـا، كمـا أنـه فـلا تلـزم ا. النتائج
  . يجب أن يكون قاصدًا اللفظ، مريدًا له

                                                                                                                                            

كان يكذب البائع على المشتري فلا يذكر الثمن الحقيقي الـذي : فإذا كان التدليس مقصورًا على استعمال أقوال  
أمـا غيـر . ع مـع نقـص ثمنـهاشترى البيع به صحح أحمد العقد وخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمساك البيـ

  . أحمد فيقرون للمدلس عليه خيارًا ويلزمه إذا أمسك المبيع بالثمن غير منقوص

يـرى أحمـد  –وفي حين يـرى الـبعض أن الإكـراه الـذي تتـأثر بـه العقـود لا يقـع إلا إذا كـان السـلطان هـو المكـره   
  . إمكان حدوث الإكراه من كل من بوعد بإلحاق مكروه يقدر على تنفيذه

وفي الغبن ينحاز أحمد للجانب الضعيف ففي حين يبطل المذهب الظاهري العقد عند وقوع غبن فاحش ونرى   
كثـرة فــي فقهــاء المـذهب لا يبطلونــه ونــرى الحنابلـة يعطــون المغبــون حـق الخيــار إن شــاء أمسـك العــين المبيعــة 

عــن ابــن ســيرين أن رجــلاً قــدم يــذكرون مــا روى  –كــدأبهم فــي التمســك بعمــل الصــحابة  –وإن شــاء فســخ وهــم 
المدينة بجواري فباع واحدة إلى عبـد االله بـن جعفـر، ثـم جـاء الرجـل إلـى ابـن عمـر فقـال إنـه غـبن فـي سـبعمائة 

  ). قال ابن جعفر بل تعطيها إياه –درهم فإما أن تعطيها إياه كلها وإما أن ترد عليه بيعه 

  أحمد بن حنبل  
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  : وبهذا النظر الفتني للنية الصحيحة تأدوا إلى تيسير كبير على الناس وإليك أمثالاً 

بـن عثمـان بـن لا يرى أحمد للسـكرن طلاقًـا لمـا صـح عنـده مـن حـديث الزهـري عـن أبـان ا -١

  ". ليس لمجنون ولا لسكران طلاق: "عفان

 . والسكران أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي أو من يجري اللفظ على لسانه بغير قصد

﴾ فالإكراه  إِلا مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ  ﴿: قال تعالى. ولا يرى وقوع طلاق المكره -٢

 . يعفي من الذنب

بشتار عملاً وجاءت زوجته فوقفت على الحبل الذي تدلى بـه وحلفـت لتقطعنـه  تدلى رجل

ارجـع إلـى أهلـك فلـيس هـذا : "إن لم يطلقها ففعل ليسلم روحه ثم أهـرع إلـى عمـر فقـال لـه

  ". بطلاق

أحــدثت مصــر إصــلاحًا تشــريعيًا بإصــدار قــانون لا يرفــع الطــلاق حــال  ١٩٢٥وفــي ســنة 

  . السكر كحال الإكراه

أحمد قصدًا صحيحًا في طلاق الغضـبان لمـا صـح عنـده مـن حـديث عائشـة عـن ولا يرى  -٣

والإغلاق هو الغضب، وهذا يتنـاول ". لا طلاق ولا عتاق في إغلاق: "النبي عليه السلام

  . )١٠١(كل من انغلق عليه قصده من سكران وغضبان ومجنون 

له فترك اليمـين،  ومن قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء، ثم بدا -٤

 . لا يلزمه شيء، لأنه لم يرد أن يطلقها

                                                 

أمـا رأيـتم عـن إحمـرار عينيـه وانتفـاخ  –لغضب جمـرة فـي قلـب ابـن آدم ألا إن ا( �يروي أحمد عن النبي  )١٠١(
  ). أوداجه؟
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قيـل لأحمـد إسـحق يقــول . تقـع طلقـة واحـدة –ونـوى ثلاثـًا  –ومـن قـال لامرأتـه أنـت طـالق  -٥

أرأيـت . لـيس هـذا مـن ذاك: ، قـال أحمـد"إنما لأعمال بالنيـات: "هي ثلاث، ويأخذ بحديث

 لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ يكون طلاقًا؟ 

فهـي محكومـة بالعـدد الـذي يظهـر . و هنـا يـربط النيـة بـاللفظ لأنهـا لا أثـر لهـا مـن دونـهفه

 ". لا بد من عمل ونية معه"واضح في أنه " إنما الأعمال بالنيات: "وقوله. من اللفظ

لـم تطلـق  –وكـان يريـد كلامًـا آخـر  –ومن سبقه لسانه فقـال لزوجتـه ا،ت حـرة أي مطلـق  -٦

 . ازل في الطلاق يلزمه طلاقهفاله. إلا أن يكون هازلاً 
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  : الحيل

أي " سد الذرائع"ومن ابتغاء الحلال وحده والتعويل على النية، اتسعت في فقه أحمد دائرة 
  . أكثر المذاهب عداء للحيل –وهذا شأنه  –والمذهب . منع الحلال المؤدي إلى حرام

ظــاهرة فــإن الشــارع  أعلـم أن تجــويز الحيــل ينـاقض ســد الــذرائع مناقضـة: "يقـول ابــن تيميــة
  ". والمحتال يريد أن يتوسل إليه –بكل طريق  –سد الطريق إلى ذلك المحرم 

  . منها جائز ومنها جائر –والحيل وسائل صحيحة في الظاهر 

فأمــا الجــائز فهــو مــا لا يترتــب عليــه قلــب حكــم شــرعي ولا يضــيع حقًــا لأحــد أو يهــدر  -١
والأمـر فيـه اسـتعمال ذكـي للصـيغ أو براعـة فـي . حـلالاً تكليفًا علـى أحـد، أو يحـل حرامًـا أو يحـرم 

وهـي تسـتعمل مـن قـديم فـي . وضع الشروط التي أباحها الشـارع، وفيهـا سـعة، فهـذه حلـول لا حيـل
الشــرق والغــرب، وفــي التصــرفات القانونيــة المعاصــرة، كالهبــة تنعقــد فــي شــكل بيــع للاســتغناء عــن 

  . العقد الرسمي

  . سيرين من الحيل ما لا يحلل حرامًا أو يحرم حلالاً  ولقد جوز الحسن البصري وابن

إلـى كثيـرين مـن فقهـاء : "ثم انقضـت الأجيـال الورعـة ودب هـذا الـداء كمـا يقـول ابـن تيميـة
الطوائف حتى إن بعـض أتبـاع الإمـام أحمـد، الـذي كـان مـن أبعـد النـاس عـن هـذه الحيـل، تلطخـوا 

ســبين للشــافعي وتوســع بعــض أصــحاب أبــي بهــا فأدخلهــا فــي الإيمــان وكثــر ذلــك مــن بعــض المنت
  ". حنيفة فيها توسعًا تدل أصول أبي حنيفة على خلافه

والحـــق أن التوســـع فـــي الحيـــل بـــدأ فـــي العـــراق، حيـــث التـــوارث، وحيـــث الخلفـــاء يطوقـــون 
فــي طليعــة  –مــن آبــاء مدرســة أبــي حنيفــة  –وكــان إبــراهيم النخعــي . الأعنــاق بإيمــان البيعــة لهــم

  . لحيل المشروعةالذين استعملوا ا
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وأبــو حنيفــة نفســه مــن فرســان هــذه الحلبــة، ولكنــه لــم يجــز منهــا ولا أجــاز أصــحابه إلا مــا 
وصـــح أن لمحمـــد ابـــن . )١٠٢(يســـاعد علـــى الـــتخلص مـــن ضـــائقة دينيـــة كـــاليمين والنـــذر والطـــلاق 

 ومـع عـداء الشـافعي للحيـل )١٠٣(والمنسوب إلى أبـي يوسـف كثيـر . الحسن كتابًا في الحيل الجائزة
  . ألف فيها علماء من الشافعية كالقزويني والصدفي وابن سراقة العامري

                                                 

أكـل  –أتاه أخـوان زفـت إليهمـا أختـان ولام أسـفر الصـبح علمـا أن كـلا منهمـا دخـل بزوجـة الآخـر فسـألهما  )١٠٢(
قـد كــل فليع: ففعــلا قـال. قـال ليطلــق كـل منكمـا مــن عقـد عليهـا تطليقـه: منكمـا راض عمـن دخـل بهــا؟ قـالا بلـى

  . ففعلا ومضى كل منهما إلى أهله –منكما على التي دخل بها 

فقالـت لـه . أنت طالق إن سـألتني الخلـع إن لـم أخلعـك: وجاءه زوجان متشاكسان نادمان أن قال الزوج لزوجته  
 قـال الـزوج قـل لهـا قـد خلعتـك –سـليه الخلـع فسـألته : قـال الإمـام. كل مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم

قـال قومًـا قـد بـر كـل منكمـا  –قالـت لا أقبـل . قـول لا أقبـل: على ألف درهم تعطينيها فقال لها ذلك قـال الإمـام
  . بيمينه

كـان بجـوار أبـي حنيفـة فتـى يغشـى مجلسـه تعلـق بـامرأة وطلـب أهلهـا مهـرًا فـوق طاقتـه : ويروي بشر بـن الوليـد  
: أخــاف المطــالبين بالــدين قــال الإمــام: وجــاءه يقــولودخــل بهــا . اقتــرض وأعطهــم مــا طلبــوا: قــال أبــو حنيفــة لــه

فاشـتري جمـالاً للسـفر واشـتد الأمـر علـى المـرأة وأهلهـا فلجـأوا  –أظهر أنك تريـد الخـروج بأهلـك إلـى سـفر بعيـد 
قـالوا نحـن نرضـيه ونـرد إليـه مـا . لـه أن يـذهب بأهلـه حيـث شـاء: قال. إلى أبي حنيفة يستفتونه في جواز سفره

قـال أبـو حنيفـة إن رضـيت بهـذا . فلما سمع الزوج ذلك طمع فقال لا واالله حتـى يزيـدوني. يسافر أخذناه منه ولا
  . وإلا أقرت المرأة أن عليها دينًا لرجل فلا يمكنك أن تخرجها حتى توفيه

وإنما قدر الإمام بفقهه أن ينصف الرجـل مـن أصـهاره والأصـهار عنـه والمـرأة مـن رجلهـا وكـان فـي يـده الأعنـة   
   .كافة

وفــي فتــرة معاصــرة لحيــاة أبــي حنيفــة وأصــحابه وضــع كتــاب أســماه صــاحبه كتــاب الحيــل كتــاب ونســبه خصــوم   
وأبـو حنيفـة يعتبـر كـافرًا . وفيـه سـخافات تـؤدي إلـى الكفـر الصـراح. والمقطوع به أنه لم يضـعه. أبي حنيفة إليه
  .من يأمر بكفر

 –ابـن عمـه وصـهره  –هذا عيسى بن جعفر ..  - روى أبو يوسف أن الرشيد دعاء فقال له: كمثل قولهم )١٠٣(
فالتفت إلى عيسـى . واالله إن لم يفعل لأقتلته. عنده جارية سألته أن يهبها لي فامتنع وسألته أن يبيعها لي فأبى

فالتفت إلـى الرشـيد . ألا أهبها أو أبيعها: فما بلغ االله بجارية تمنعها أمير المؤمنين؟ فقال إن على يميننا: وقلت
  . هل من مخرج؟ قلت يهبك نصفها ويبيعك نصفها فيكون لم يبع ولم يهب: وقال

هـي مملوكـة لا بـد أن : قـال الرشـيد.. قـال عيسـى قـد وهبـت لـه نصـفها وبعتـه النصـف البـاقي بمائـة ألـف دينـار
قهـا قـال فـإني أعت. تعتقهـا وتتزوجهـا. قلت يا أمير المـؤمنين. وواالله إن لم أبت معها أظن نفسي ستخرج. تستبرأ
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وأحــدثت مواقــف الفقهــاء فــي صــدد حريــة إنشــاء العقــود والشــروط أثارهــا فــي مــواقفهم مــن 
فالأصل عند الحنفية حظر إنشـاء الشـروط .. وكل شدة أو ضيق تدفع إلى التماس المخرج. الحيل

  . يقتضيه العقد أو يؤكد العقد إلا ما ورد به الشرع أو العرف أو

والإباحيـــة الأصـــلية تـــراث . أمـــا الحنابلـــة فالتوســـعة فـــي العقـــود والشـــروط مـــن خصائصـــهم
يتوارثونـه عــن إمـامهم، وكــل وســيلة توصـل للحــق جـائزة مــا دامــت لا تخـرج مــن حـق أو تــدخل فــي 

والمبـــاح،  فانفتحـــت دائـــرة الحـــلال. باطـــل، ويســـتوي فـــي ذلـــك كـــل أنـــواع العقـــود مـــن حيـــث المبـــدأ
  . وضاقت دائرة الحرام أو الممنوع، والنية عندهم بيت القصيد لا يغني عنها شيء

خذ مثلاً لأصل الإباحة في المسكوت عنه وكيف ييسر به الفقه عندهم حديث حبـان ابـن 
إذا بايعـت فقـل لا خلابـة ولـي الخيـار ثلاثـة : "فقال لـه الرسـول –وكان يغين في البياعات  –منقذ 
وأن مدة الأيام الثلاثة أمر خاص بحبان، وأن مـدة . أحمد يرى الحديث قد قرر مبدأ الخيارف". أيام

. وعلــى ذلــك أبــاح للمبــايعين أن يشــترطا مــددًا أخــرى". مســكوت عنهــا"الخيــار بالنســبة لغيــر حبــان 
وبــذلك لــم يضــطر الحنابلــة إلــى مــا اضــطر إليــه ســواهم ممــن رأى المــدة ثلاثــة أيــام للنــاس جميعًــا 

لإطالة مدة الخيار للمشورة أو الدراسة، كأن يفسخ مشترط الخيار " إلى اصطناع ومخارج فاضطر
وهـي حيلـة، مـع مـا فيهـا مـن حـرج .. وهكـذا –العقد كلما دنا الأجل ثم يشترط ثم يفسـخ ثـم يشـترط 

  . لأنها وسيلة مشروعة لغرض مشروع. وخطر على المتبايعين، جائزة

                                                                                                                                            

قــديمًا بســورر وحســين خــادمي الرشــيد وخطبــت وحمــدت االله ثــم زوجتــه علــى عشــرين . فمــن يزوجنيهــا؟ قلــت أنــا
  . ألف دينار

جعلـت ثمـن النصـف : (أن عيسـى قـال: وفي رواية صاحب المكافأة عـن بشـر المريسـي عـن أبـي يوسـف  
في طائفـة مـن العلـم ووافـى أبـا  وأن بشرًا كان في مجلس أبي يوسف في عشية من العشايا يتناظران) هدية لك

فما فرغوا من الصـلاة حتـى ابتـدرهم الغلمـان يحملـون . يوسف رسول الرشيد فغاب عنهم مقدار ساعتين ثم عاد
مالاً وبزًا وطيبًا ومعهم جارية حصيفة فقالت تقرأ عليك السلام سيدتي وتقول لك أجازني سـيدي أميـر المـؤمنين 

  . فكان المال خمسة وعشرين ألفًا. يا التي كانت سبب وصول إليهبما حملته إليك فجعلته ثواب الفت
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صى جانب الرحمة بالمتبايعين فيراه ثابتًا بغير شـرط وفي خيار المجلس يقف أحمد في أق
من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، ما لـم يتبايعـا علـى أنـه لا خيـار لهمـا أو يسـقطاه بعـد 

  . وآخرون لا يرونه ثابتًا إلا إذا اشترط. في حين لا يراه غيره ثابتًا أصلاً . العقد

* * *  

جـــل يصـــلح بـــين النـــاس والرجـــل يكـــذب لامرأتـــه الر : "ولـــئن رخـــص فـــي الكـــذب فـــي ثـــلاث
فهي كلام جـائز، يـوهم السـامع معنـى . ، إن في المعاريض منادح من الكذب"والكذب في الحروب

فهـي مباحـة فيمـا . غير ما قصده القائل لاشـتراك معنـى عرفـي أو لغـوي، لكنـه لا يسـقط حقًـا لأحـد
أمـا . فيما يجب بيانه كـالبيع والشـراء يصلح بين الناس ومحرمة إذا ضيعت حقًا لأحد أو استعملت

ما يحرم بيانه فيجوز فيه التعريض بل يجب إن أمكن، كالغازي مطالب بإخفاء وجهه الذي يتوجه 
  . فله التعريض أو يجب عليه –إليه 

مــن : نحــن: "ســئل مــن القــوم؟ فقــال. ولقــد اســتعملها الرســول عليــه الســلام وهــو فــي الحــرب
وكــان . وصــدق رســول االله فمــن المــاء كــل شــيء حــي.. اســم القــومفحســب الســامع أن المــاء " مــاء

عليــه الصــلاة والســلام يســتخدم التوريــة والكنايــة إذا توجــه إلــى ســفر وروى بغيــره، حتــى لا تنتهــي 
أخبــاره إلــى أعدائــه، وإذا خــرج إلــى غــزوة كنــى عنهــا إلا غــزوة تبــوك فإنــه بينهــا لبعــد الشــقة وشــدة 

  . )١٠٤(قائه الزمان وكثرة العدد الذي نهد لل

وأباح أحمد المعاريض في مجلسه، إذ كان تلميـذه المـروزي بـين يديـه وطلبـه طالـب فـورى 
تلميذ آخر جالس هو مهنا بن يحيى الشامي بالإشارة بأصبعه إلى راحة اليد، وقـال لـيس المـروزي 

ولـم . ومـا يصـنع المـروزي هـا هنـا؟ وضـحك أحمـد: ثـم وضـع أصـبعه فـي راحـة اليـد وقـال. ها هنـا
  . ولو كان ثمة حق لمسلم لخرج المروزي من مجلس الإمام يؤذيه. كر ذلكين

                                                 

. شــكا إليــه رجــل الأذى الــدائم مــن جــاره. ومــن جليــل نصــحه مــا يــورده الــبعض فــي بــاب الحيــل المشــروعة )١٠٤(
فجعـــل كـــل مـــن مـــر يســـأل عـــن شـــأن المتـــاع فيخبرونـــه أن جـــار  –فـــأمره أن يطـــرح فـــي الطريـــق متاعـــه ففعـــل 

  . رد متاعك فواالله لا أؤذينك بعد هذا أبدًا: فجاء المسيء إلى صاحبه وقال. عنهصاحب التاع يؤذيه ويل
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. فتـرك نعلـه وخـرج. وسفيان الثوري هم بـالخروج مـن مكـان فمنعـوه فحلـف أن يعـود فتركـوه
  . ومضى دون أن يعود –ثم عاد فأخذها كالناسي لها 

 * * *  

لتصــرف وحكمــه وأمــا الجــائز مــن الحيــل فهــو الــذي لا يقصــد بــه المتصــرف حقيقــة ا -٢
أو إسـقاط واجـب أو إيجـاب مـا  –الذي وضعه له الشـارع، بـل يقصـد إباحـة محـرم أو تحـريم مبـاح 

  . ليس بواجب، فهي وسائل لستر مخالفات أو تفادي حدود أو عقوبات

ولا نطيــل الأمثــال علــى ســوء النيــة فيهــا كمــن حلــف ألا يأكــل رغيفًــا فأكلــه، إلا لقمــة، أو 
  . أو الذي يهب المال ويستعيده حتى تسقط عنه زكاته. قطف عنب فأكله، إلا حبة

وأحمــد بموقفــه مــن النوايــا يقــف فــي أقصــى الجانــب المضــاد لنظريــة الإرادة الظــاهرة التــي 
  . )١٠٥(تتجلى في مذهب الشافعي أستاذه 

يـا أبـا عبـد االله مـن حلـف علـى يمـين ثـم احتـال لإبطالهـا هـل يجـوز : سأل الميمـوني أحمـد
  . نحن لا نرى الحيلة.. لا: الحيلة؟ فأجاب

فالســفر الــذي يبــيح الفطــر فــي رمضــان هــو الســفر . وأحمــد يســتلزم الإخــلاص فــي كــل نيــة
ولذلك ينقلب السـفر للفطـر . المقصود لغرض حلال تحدث له الأسفار كالتجارة أو تحقيق مصلحة

  ". ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره: "وهو يقول عنه. حيلة

فمن نرى بعقد الزواج تحليل الزوجة لزوجها : ل يوضح موقفه من الحيلومذهبه في المحل
 –وإنما يعقد عقد تحليل، وهو عقـد محـرم، وإن اتخـذ شـكل عقـد زواج  –الأول فهو لا يعقد زواجًا 

، بـل إن ابـن "لعـن االله المحلـل والمحلـل لـه: "قال عليه السـلام. فعاقده ملعون والمستفيد منه ملعون

                                                 

أصــل مــا ذهــب إليــه أن كــل عقــد كــان صــحيحًا فــي الظــاهر لــم أبطلــه بتهمــة ولا : (يقــول الشــافعي فــي الأم )١٠٥(
 –سـد البيـع وأكـره لهـا النيـة إن كانـت النيـة لـو أظهـرت كانـت تف –وأجزته بصحة الظـاهر . بعادة بين المتابعين

كمــا أكــره للرجــل أن يشــترى الســيف علــى أن يقتــل بــه، ولا يحــرم علــى بائعــه أن يبيعــه ممــن رآه يقتــل بــه ظلمًــا، 
كما أكره الرجل أن يبيع ممن يراه يعصره خمرًا ولا أفسد البيـع إاذ . ولا أفسد على هذا البيع. لأنه قد لا يقتل به

). وفــي صــاحب الســيف ألا يقتــل بــه أحــدًا أبــدًا –جعلــه خمــرًا أبــدًا لأنــه باعــه حــلالاً وقــد يمكــن أن ي. باعــه إيــاه
.. فإن دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إذا عقدت في الظاهر صـحيحة: (... ويقول

  ). ثم سيما إذا كان توهمًا ضعيفًا واالله تعالى أعلم. أول ألا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها
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: ثم يقول –خ تزوج مطلقة أخيه من غير مؤامرة بينه وبين أخيه ليحللها لأخيله عمر يحدثنا عن أ
لا بأس بالتحليل إن لم يأمر به : في حين كان الشعبي يقول. كنا نعد هذا في عهد الرسول سفاحًا

  . الزوج

الــزواج يصــح إذا خــلا مــن شــرط يشــير إلــى الطــلاق لتعــود إلــى زوجهــا : والشــافعي يقــول
  . حديث نفس، وقد ينوي الشخص الشيء ولا يفعلهالأول، فالنية 

فهــو شــرط فاســد لا يفســد عقــد . وأبـو حنيفــة يقــول إن الــزواج يصــح إن تضــمن هــذا الشــرط
وقـد سـلك العاقـدان بالعقـد الطريـق  –وإنما تفسد الشـروط الفاسـدة عنـده عقـود المعـاملات  –الزواج 

نــوي الطــلاق إذا وطــئ المــرأة وهــو ممــا وأمــا المحلــل فغايتــه أن ي. المفضــية إليــه فــي ظــاهر الشــرع
كمـــن ينـــوي إخـــراج المبيـــع مـــن ملكـــه أو إحراقـــه أو إتلافـــه بعـــد شـــراءه، ولـــو اشـــترى . يملكـــه شـــرعًا

بل إن . عصيرًا، في نيته أن يصنع منه خمرًا أو سلاحًا في نيته أن يقتل به معصومًا، صح العقد
  . ة في زواج المحللجماعة على رأسهم سعيد بن المسيب لا يشترطون مس المرأ

فـإن . أما أحمد فيرى النية في التحليل بيت القصيد فعقد التحليل باطل لا يـنهض لـه ركـن
وإذا . وإن أبطنها كان العقد حرامًا باطلاً في البـاطن –أظهرها العاقد كان العقد باطلاً في الظاهر 

  . )١٠٦(ال يفسخ في الح: شرط التحليل ونواه في العقد فهو أوكد في البطلان قال

                                                 

. أليس عمر أمر ذا الرقعتين ألا يفارق المـرأة التـي زوجـه منهـا أهلهـا ليحللهـا؟ قـال لـيس لـه إسـناد: لهقيل  )١٠٦(
وابـن سـيرين . فالحديث يرويه سعيد بن منصور وحرب عن محمد بن سـيرين –فهو لم يأخذ بالحديث المذكور 

وقيل إن إرادة التحليل كانت من ). لا أوتي بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما: (وعمر يقول. لم ير عمر ولم يدركه
  . الزوج وحده ولهذا أبقى عمرو زواج ذي الرقعتين فهو لم ينو التحليل

ــا فنــدم   وكــان بالمدينــة رجــل مــن الأعــراب عليــه رقعتــان رقعــة يــواري بهــا . والحــديث أن رجــلاً طلــق امرأتــه ثلاثً
تبيـت عنـدها ليلـة ونجعـل لـك جعـلاً؟ قـال هـل لـك أن تتـزوج امـرأة ف: عورته، ورقعـة يـواري بهـا سـوأته، فقـالوا لـه

قالــت لا . جعلنــي االله فــداك. هــل عنــدك مــن خيــر؟ قــال هــو حيــث تحبــين –فلمــا بــات عنــدها قالــت لــه : نعــم
فلمـا دخلـوا قـالوا .. لم يفتح الباب حتى كادوا يكسرونه.. فلما أصبح. تطلقني فإن عمر لن يجبرك على طلاقي

فـارتفعوا إلـى عمـر فـأخبروه .. ي أكره ألا يـزال يـدخل علـى الرجـل بعـد الرجـلله طلقها قال الأمر إليها فقالت إن
وقال له عمر لئن طلقتها لأوجعن رأسك  –اللهم رزقت ذا الرقعتين إذ يخل عليه عمر : بالقصة فرفع يده وقال

  .بالسوط
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  : المسئولية

وأحكامهـا تضــبط النشـاط القــانوني كلـه، والتقــدم فيهـا آيــة . المسـئولية جــزاء مخالفـة القــانون
والمجال  –وهما صميم الحضارة  –على تقدم الفكر القانوني واتساع مدى المشروعية والعدالة فيه 

  . اصرلا يأذن إلا بقليل من الأمثال في كبريات مشاكل الفكر القانوني المع

  : في المسئولية العقدية: أولاً 

لـو بعـت مـن أخيـك تمـرًا فأصـابته : "يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وضع الجوائح -١
وهــذا خــاص بالجائحــة " بــم تأخــذ مــال أخيــك بغيــر حــق؟. جائحــة فــلا يحــل لــك أن تأخــذ منــه شــيئًا

خاصة كمن يضـارب فـي مالـه العامة كالآفات السماوية فوق الطاقة ونهب الجيوش، لا الجائحة ال
  . أو يسرق ماله لعدم الاحتياط أو التفريط

وأحمد يقرر النظرية من إثنى عشر قرنًا سواء في التصرفات الواردة علـى الأعيـان كـالبيع 
منهـا . وهي تتسـع فـي الفقـه المعاصـر لنظريـات تتغيـا حمايـة المتعاقـدين. أو على المنافع كالإجارة

القــوة  –الطــارئ بمــا لــيس فــي الحســبان : وهــي. لقــرن العشــرين للمــيلادمــا لــم تكــد تبلغــه إلا فــي ا
  . عمل الأمير –القاهرة 

  . المصالح الكلية في المذهب أن الشارع يمنع الجائز إذا كان يؤدي إلى حرام ومن -٢

فاستعمال حق الفسخ الجائز بالعقد إذا أضر بالمتعاقد الآخر لا يكون مقصدًا شـرعيًا  -١
.. وهــذا هــو الأليــق بمــذهبنا): "٧٩٥(يقــول ابــن رجــب . ضــرار بــالغيرفكأنــه قصــد الإ

  ". وهو حسن، جار على قواعد المذهب، في اعتبار المقاصد وسد الذرئع

ومــن ذلــك أن جــواز رجــوع المعيــر عــن العاريــة فــي أي وقــت، لا يكــون مشــروعًا إذا  -٢
  . أحدث الضرر بالمستعير

  . إلا أن ترسو السفينةفمن أعار سفينة لا يرجع في العارية ) أ(

  . ومن أعار أرضًا للزرع لا يرجع إلا أن يحصد الزرع) ب(

  . ومن أعار أرضًا للدفن لا يرجع إلا أن يبلي الميت) جـ(
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  : في المسئولية من غير عقد –ثانيًا 

يصدر الحنابلة في هذا الباب عن تضامن اجتمـاعي، بـل ورع، تـواترت الأمثـال عليـه فـي 
  : وحسبنا الآن كلمات في هذا المقام. ا الكتابكثير من صفحات هذ

ذلك أنهم يجيزون العمل فـي ملـك الغيـر دون إذنـه إذا كـان سـعيًا فـي مصـلحته، فـي حـين 
  : ومن الأمثال إباحتهم. لا يجيز آخرون ذلك بغير إذنه

  . أن يذبح امرؤ شاة غيره إذا رآها تموت ليحفظ ثمنها لصاحبها -١

 . عه حفظًا له من السيلأن ينقب حائط غيره ليخرج متا -٢

يـرون لمـن أدى واجبًـا عـن غيـره دون  –إذا لم يكن ثمة ضرورة بل ثمـة مصـلحة  –وأنهم 

 . إذنه حق الرجوع بما أنفقه إذا تعذر عليه ذلك الإذن

 : يقول أحمد

إذا عمل رجل في قناة آخر بغير إذنه فاستخرج الماء فله نفقتـه إذا عمـل مـا يكـون منفعـة  -٣

 . لصاحب القناة

إذا حصد حاصد زرع غيره في غيبته رجع عليه بالأجرة حتى لا يهلك حصـاد الغائـب أو  -٤

 . السجين أو المريض

 . إذا انكسرت السفينة فوقع المتاع في البحر كان لمن خلصه أجر مثله -٥

 . إذا افتدى مسلم من الأسر فيجب على الأسير يعد حريته أن يرد الفدية -٦

 . والزوج والحيوان، وأداها غيره، رجع عليه الغير بما أداهوإذا امتنع من تلزمه نفقة الأهل  -٧

 . وإذا قضى الوارث الدين عن بقية الورثة رجع عليهم -٨
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  : المسئولية عن استعمال الحق –ثالثاً 

  : حسن استعماله من صاحبه –أولاً 

فلسفة أحمد بـن حنبـل فـي اسـتعمال الحـق أعظـم فحـوى، وأوسـع مـدى، مـن كـل النظريـات 
وهــو تعــالى . فــالحق منحــة منحهــا الشــارع النــاس. منــع التعســف فــي اســتعمال الحقــوق المحدثــة فــي

فليس الأمر عند أحمد أمر إحسان في حق الآخرين، بل إحسـان  –يأمرهم بالإحسان في كل أمر 
وآيــة ذلـك أن أحمــد يــأمر بإحســان اســتعمال الحــق وإن لــم يكــن . مـن صــاحب الحــق فــي حــق نفســه

  : هناك شخص آخر

  . ألا يذبح الطير لغير مصلحةفهو يقرر  -١

 . أن يقاسم الطاعم الكلب طعامه إذا حضر طعامه -٢

 . ألا تعذب الدودة إلا لضرورات الصناعة -٣

والمذهب يجبر مالك البهيمة على بيعها أو إجارتها أو ذبحها، إن كانت تؤكـل إذا لـم  -٤

 . يطعمها

 . ويحرم تحميلها فوق طاقتها وضربها في وجهها ورسمها فيه -٥

 . لعنهاويحرم  -٦

 . فإذا كان لها وليد حفظوا له حقه فحرموا حلبها ما يضر وليدها -٧

ويحرمون على المعير أن يسترد العاريـة إلا عنـد امتنـاع الضـرر كالسـفينة فـي البحـر  -٨

 . أو الأرض فيها زرع أو جثة لم تبل بعد

اقــد وإذا كـان العقـد تبادليًـا يبـيح الفسـخ لـم يسـتعمل الحـق إذا كـان هنـاك إضـرار بالمتع -٩

 . الآخر
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وإذا لم يكن ثمة رابطة عقدية أباحوا إسكان من لا مأوى له عند مـن لديـه بـراح فـي  - ١٠

 . على خلاف في وجوب الأجرة أو السكنى للانتفاع به مع بقاء عينه. داره

ــا لمــن اضــطر الانتفــاع بــه مــع بقــاء  - ١١ وهــم يوجبــون علــى صــاحب المــال بذلــه مجانً

 . عينه

ط عليــه ولا نــاظر أن يأكـل ولا يحمــل، ومــن غيــر ويبيحـون لمــن مــر ببسـتان لا حــائ - ١٢

 . أن يصعد على شجرة أو يرمي بحجر

ويجعلون على المسـلم ضـيافة المسـلم فـي القـرى، ويحـددون مـدة هـذه الضـيافة بيـوم  - ١٣

 . وتستحب ثلاثة. وليلة

لصاحب الأرض بنزع النخلة التي امتنع صاحبها عن  �ويفرعون على إذن النبي  - ١٤

ول أرضه، أن من وجـب عليـه شـيء فـامتنع عنـه سـقط إذنـه بيعها لمضارته له بدخ

ومنــه أخـــذ . وأذن القاضــي بــدلاً منــه، ومــن ذلــك وضــع خشــبة الجــار إذا لــم تضــر

 . فائض الماء والكلاء

 . وتدخل القاضي بفتح باب حسن الاستعمال على مصراعيه
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  : حسن الوفاء، بل ابتغاء المصلحة العامة بالحق، ومن ذلك –ثانيًا 

 

فيحمل الدولة تبعة تـوفير الطعـام . يز أحمد قطع يد السارق في عام المجاعةلا يج - ١٥
للجــائعين، حتــى لا يختــل النظــام بعــدم تطبيــق الحــدود، ويحمــل المياســير مســئولية 

 . الأخذ بأيدي المحرومين حتى لا تصبح الأموال نهبة

 بـــل يوجـــب أحمـــد ديـــة القاتـــل علـــى الـــذين لا يقتلـــون، لكـــنهم يمتنعـــون عـــن إطعـــام - ١٦
وهـــي درجـــة فـــي إيـــلاف الجماعـــة لـــم تبلغهـــا أي  –الجـــوعى فيموتـــون مـــن جـــوعهم 

 . إلا الحنيفية السمحة.. شريعة

بـــل يجعـــل أحمـــد مســـئولية المـــالكين عـــن أمـــوال الزكـــاة كمســـئولية الـــولاة فـــي المـــال  - ١٧
 : وهو لذلك يوجب على المالك أن يدفع الزكاة إلى مصارفها الشرعية. والملك العام

  . ا في أدائهافلا يحابي أحدً   ) أ(

  . ولا يبتغي لنفسه مصلحة مادية بأدائها) ب(

  . ولا يبتغي بها محمدة) جـ(

  . ولا يدفع بها مذمة) د(
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  . حسن النية، بل سد الذريعة إلى الفساد، في استعمال الحق –ثالثاً 

إذا كــان فــي حســن اســتعمال الحــق عنــد أحمــد طــراز رفيــع مــن التكافــل الاجتمــاعي، وفــي 
لحق أو القيام عليه حفـاظ عليـه وفيـه السـهر علـى حـق الفقيـر فـي الأمـة وحفـظ الـنفس حسن أداء ا

مــن هواهــا، ففــي حســن النيــة عنــد اســتعمال الحــق وســد الذريعــة إلــى الشــر ارتفــاع بالمعــاملات إلــى 
  . المستوى الذي تدعو إليه شريعة السماء

ه البشــرية، فقوانينهــا وبهــذا يرقــى التشــريع الإســلامي بفقــه التعامــل إلــى أعلــى مســتوى عرفتــ
تقصر دون بلوغ مقـولات مـا يسـمى القـانون الطبيعـي، ولا تحـاول بلوغـه لتحـتفظ باتصـالها بأعمـال 

  . الناس، فتكرس ابتعادهم عن المثل الصالح، في قانون لا جزاء على مخالفته

ع أما الشـريعة فتقـرر الجـزاء فـي الـدنيا والآخـرة علـى مخالفـة أحكامهـا، وتـدعو النـاس بإتبـا
  . أوامرها لصلاح الدنيا وحسن ثواب الآخرة

وأمـا أحمـد فـالحلال الخـاص والتـزام الـدين همـا اللتـان يجـري عليهمـا فقهـه، وبهـذا يتواصــل 
فالنــاس إذ يبتغــون وجــه االله فيمــا . فيــؤثم العمــل إذا أثمــت النيــة. العمــل القــانوني وصــلاح النيــة فيــه

وعــزم جــازم، لا يبتغــون باســتعمال الحــق، إلا آتــاهم، ويحاســبون علــى مــا فــي نوايــاهم مــن إصــرار 
بل يذرون ما لا بأس به حذرًا لما به اليأس، والحنابلـة رأس . حقهم، ولا يطمعون في حقوق غيرهم

  : وإليك بقية من الأمثال. كما يقول أبو طالب البشاري. مالهم الصدق

تري فمــن ذكــر ثمنًــا غيــر الــذي اشــترى بــه فكــذب علــى المشــتري جــوزي بخيــار المشــ - ١٨

 . بين الفسخ وبين نقص الثمن

 . ومن خدع بعمله المتعاقد معه فقد عاب رضاه، وإن لم يكن الخداع مقصودًا منه - ١٩

 . بل الأمر كذلك حتى لو كان العاقد الآخر يعلم بوقوع التدليس عليه - ٢٠

 . والمنافسة مع المضارة تعيب البيع والثمن - ٢١

 .  السلاح في وقت الفتنةومن الورع لا يباع العنب لخمار قد يعصره خمرًا ولا - ٢٢
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ومن الورع يوجب أحمد على رفـاء الملابـس أن يجعـل عملـه ظـاهرًا إذا كـان يرفوهـا  - ٢٣

 . لبائع يخشى ألا يبين الناس عيبها

ومن الورع يفتى أخت بشر الحافي أن تبين أن غزلهـا كـان فـي ضـوء القمـر لا فـي  - ٢٤
اختلــــف غزلهــــا  ضــــوء مصــــباح، إذا كــــان الغــــزلان يختلفــــان، وكمثلهــــا الصــــائمة إذا

 . للصيام

٢٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 : مسئولية المفتي: رابعًا

والتقـدم الـذي يقـاس . تكشف ضوابط المسئولية كل مـا وراءهـا مـن فـروع للقـانون وأغراضـه
فمــا بالــك بتقــدم فيهــا يســمو . فيهــا بأصــبع، تقــاس أســبابه وأصــداؤه فــي شــتى أبــواب القــانون بالــذراع

  . صعدًا في ابتغاء رضاء السماء

هــذا الفكــر التقــدمي إذ يتعــالى، درجــات أخــرى، للحفــاظ علــى المشــروعية ومــا أعظــم تقــدم 
  . والعدالة فيقرر الحقوق للناس ضد المسئولين عن المشروعية والعدالة

يقــرر لهــم حقــوقهم، بجــواز أخــذ الــرزق علــى الفتــوى إذا كــانوا محتــاجين، ثــم  –أولاً  –فهــو 
الـورع وهـو  –أولها  –فيه خمس خصال  لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون: يقول

". بــأن تكــون لــه نيــة فــإن لــم تكــن لــه نيــة لــم يكــن عليــه نــور ولا علــى كلامــه نــور"مــا يعبــر عنــه 
 –أن يكون له علم وحلم ووقار وسـكينة فـلا يفتـي وهـو غضـبان أو جوعـان أو منـزعج  –وثانيهما 

الكفايـة وإلا  –ورابعهـا . وعلـى معرفتـهأن يكون قويًا على ما هـو فيـه  –وثالثها . أو يغالبه النعاس
  . معرفة الناس –وخامسها . مضغة الناس

. ينبغــي لمــن أفتــى أن يكــون عالمًــا بقــول مــن تقــدم وإلا فــلا يفتــي: يقــول لحنبــل بــن اســحق
  . أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس: وفي رواية أخرى

  . وحيه هنا وجوب

مـن تطيـب ولـم يعـرف " �فتـاواهم معتمـدًا علـى قولـه  يقرر مسئوليتهم عن –ثانيًا  –وهو 
أن المســئولية علــى بيــت المــال لأن الخطــأ ) ١(وفــي مســئوليتهم عنــده روايتــان ". منــه فهــو ضــامن

وتقريــر هــذا الضــمان مــرده إلــى صــيانة . المفتــي. أنهــا علــى عاقلــة) ٢. (يكثــر مــن جانــب المفتــي
أمـا تقريـره علـى الدولـة فـي صـدد مـن . قـوقحقوق الناس لدى من يقعـدون مـنهم مقاعـد إعطـاء الح

يتصدى بعمله الخاص للجمهور دون أن يلي وظيفة عامة، فتقدم أعظم في المسئولية القانونية لم 
  . تبلغه الحضارة العصرية، وقد لا تبلغه أبدًا

ولــئن كــان الضــمان المــادي للنــاس والاطمئنــان علــى المشــروعية والعدالــة أكبــر المقــاييس 
ة فـي العصـر، إن أحمـد بـن حنبـل يقـدم هـذه المقـاييس الرائعـة لحضـارة الإسـلام فـي لدرجة الحضـار 

  . نحو ألف ومائتي عام
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  : المصلحة

حكم يعسر على المسلمين تنفيـذه أو  –أي في الإسلام  –ليس في أحكام القرآن أو السنة 
ق وإذا كـــان فـــي كـــل تكليـــف نـــوع مشـــقة لمـــا تســـتحبه الأنفـــس مـــن الانطـــلا. تضـــييق صـــدورهم بـــه

  . فإذا أحدث التكليف ضررًا رخص فيه الشارع. والراحة، فهو يخلو دائمًا من الضرر

ـــــاح الفطـــــر إذا عظمـــــت المشـــــقة بالضـــــرر والمـــــرض والحمـــــل  أوجـــــب الصـــــوم شـــــهرًا، وأب
وأوجــب الصــلاة خمــس مــرات، وأبــاح الجمــع والقصــر فــي حــالات حتــى لا تكــل أجســام . والرضــاع

  . الناس أو تخور عزائمهم

. كانــت الصــلاة فــي بدايــة الأمــر ركعتــين بالغــداة وركعتــين بالعشــي. التــدرج وســلك ســبيل
  . فلما ألفوها أعطاها شكلها النهائي. وقيل كانت ركعتين ركعتين في كل صلاة

: فقـال فيهـا وفـي الميسـر أول مـا قـال. وكانت الخمر قـد تمكنـت مـن الأنفـس فـي الجاهليـة
يَـا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـوا لا  ﴿: رر تأثيمهـا أضـاف بعـد حـين، فلما تق"قُل فيها إثم كبير ومنافع للناس"

ـلاةَ وَأَنْـتُمْ سُـكَارَى فلمـا تقـرر أن الخمـر تبطـل الوقـوف بـين يـدي االله وألفـوا تحريمهـا  تَقْرَبُوا الص ،﴾
  . ﴾ الشيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  ﴿: أنزل حكمنها

روى أحمــد أن أخــت عقبــة نــذرت أن  –وتجلــت الرحمــة فــي كــل أعمــال الرســول وتعاليمــه 
إن االله لغنـي عـن مشـي أختـك : "تحج ماشية وكانت لا تطيق ذلك، فسأله عقبـة فقـال عليـه السـلام

  ". فلتركب ولتهد بدنه –

طــر بعــد صــلاة العصــر وشــرب وخــرج لفــتح مكــة لعشــر خلــون مــن رمضــان فصــام، ثــم أف
  . تقووا لعدوكم: وقال لهم -على راحلته ليراه الناس

.. وشجعهم على الاجتهاد، في حضـرته وفـي غيبتـه، فصـوب منـه مـا صـوبه وأقـر مـا أقـره
رجـــع إلـــى المدينـــة يـــوم انهـــزم عنهـــا الأحـــزاب وأمـــره االله أن يخـــرج إلـــى بنـــي قريظـــة إذ واطـــؤا عليـــه 

ن أحـدكم العصـر إلا فـي بنـي قريظـة، فخرجـوا مبـادرين فطائفـة خـافوا العدو، فأمر فنـودي لا يصـلي
" واالله لا صلينا العصر إلا في بني قريظة فبـذلك أمرنـا الرسـول: "فوات الوقت فصلوا، وطائفة قالوا

. للمخطـــئ أجـــر اجتهـــاده. فلمـــا علـــم باجتهـــادهم لـــم يعنـــف مـــنهم أحـــدًا، فهـــذان اجتهـــادان مـــأجوران
  . وللمصيب أجران
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انظـر إليهــا : "يقـول للمغبــرة بـن شـعبة إذ عـزم أن يتـزوج. ي أحكامـه يعلـل ويوضـحوكـان فـ
  . يؤلف –" فإنه أخرى أن يؤدم بينكما

ــيْسَ عَلَــيْكُمْ جُنَــاحٌ أَنْ  ﴿: مثــل قولــه تعــالى. وهــذه ســنة القــرآن وَإِذَا ضَــرَبْتُمْ فِــي الأَرْضِ فَلَ
لاةِ  سُـولِ وَلِـذِي مَا أَفَاءَ ا﴿: ﴾، وقولـه تَقْصُرُوا مِنْ الصـهِ وَلِلرهُ عَلَى رَسُولِهِ مِـنْ أَهْـلِ الْقـُرَى فَلِللل

  . ﴾الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 

جـات عـالم جديـد ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وعرضت للصـحابة حا
واسـع فبـذلوا الوســع فـي الاســتنباط مـن النصـوص، عباراتهــا، وإشـاراتها، ومعانيهــا، وعللهـا، وتحــروا 

  : المصلحة فيما لا نص فيه

نهى النبي عن قطع يد السـارق فـي السـفر حتـى لا يلحـق بالعـدو، فحصـلوا مـن ذلـك عـدم 
  . إقامة الحد في السفر في غير حد السرقة

يجلــدان أميــر الجيــوش ولا ســرية أحــد الجنــد، حتــى يطلــع علــى الــدرب،  ألا لا: وقــال عمــر
  . كيلا يحمله الشيطان أن يلحق بالكفار

فلما كان الوليد بـن عقبـة علـى جـيش وأصـاب شـرابًا فسـكر، طلـب الجنـد إلـى أبـي مسـعود 
أة مـنهم نحن بإزاء العدو ونكره ا، يعلموا، فيكون ذلـك جـر : "فقالا –وحذيفة إقامة الحد على أميرهم 

  ". علينا وضعفًا بنا

  . فعمر يرى ألا يحد الجند لمصلحة، وأبو مسعود وحذيفة لا يريان حد الأمير لمصلحة

ورأى الرسول ترك ضوال الإبل حتـى يلقـاه صـاحبها، ومضـى الزمـان، فـرأى عثمـان بيعهـا 
تــى يجــيء فــرأى علــى أن يبنــي لهــا مربــدًا تــودع فيــه ح. ثــم مضــى الزمــان.. حفظًــا لأمــوال أربابهــا

  . صاحبها، وكلهم يتصرف وفق المصلحة في عصره

 * * *  
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  . واستحدث الصحابة أقضية بحسب ما أحدث الناس من حوادث

أمضى عمر الطلاق الثلاث بفم واحد طلاقًا باتًا زجرًا للمطلقين لأنهم يستعجلون أمرًا لهم 
وقـال لمـن . إن لـه فيـه حقًـاوسوق رجل من بيت المال فكتب عمر إلى عامله لا تقطعه ف. فيه أناة

وشــكا رجــل إلـى ابــن مســعود أن عبـدًا لــه ســرق . سـوق غلامــه مــرآة زوجتـه، خــادمكم ســرق متـاعكم
عبـــدًا آخـــر لـــه فقـــال لـــيس عليـــه قطـــع، مالـــك بعضـــه مـــن بعـــض، ولـــم يقطـــع عمـــر فـــي عـــام فـــي 

  .كثير ومثل ذلك. المجاعة، وأفتى ابن عباس بعدم القطع لما سرق العبد حمارًا وذبحه إذ جاع

 –أي روحهـا  –وإنما نظر الصحابة إلى السنة في مجموعها، واسـتقرءوا مقاصـد الشـريعة 
  . إذا لم يوجد نص في المسألة المعروضة يشهد لها أو يشهد ضدها

ومـنهم مــن . وتـبعهم التـابعون بإحسـان وتـابعهم مــن جـاءوا بعـدهم فـي مجــاراة أطـوار الأمـة
  : كان لفقهه أطوار

وهــو الــذي يقــول لــه  –ر مــن مائــة عــام ولــى القضــاء فيهــا ســتين أكثــ) ٧٨(عمــر شــريح 
جاءته امرأة بزوجها وأبيها يشهدان لها فقـدح فيهمـا  –" أنت أقضى العرب: "أقضى المسلمين على

ومن يشهد للمرأة إلا زوجهـا وأبوهـا؟ هـل لـديك مـا : خصمًا قائلاً هذا زوجها وهذا أبوها، ورد شريح
فغيــر  –كــل مســلم شــهادته جــائزة؟ لكــن العمــر تطــاول علــى شــريح تجــرح بــه شــهادتهما غيــر هــذا و 

إذ أمســى هــؤلاء يتهمــون " الوالــد والــود والأخ والمــرأة"فأمســى بــرد شــهادة  –شــريح لأن الزمــان تغيــر 
  . وهكذا خصص التابعون عموم الأدلة بالمصلحة. في الشهادة لذويهم فتركت شهادتهم

بيلة لأن التناصر كان إذ ذاك بالقبائل فلما كانت الدية في عصر الرسول تستحق على الق
دون عمــر الــديوان جعــل العاقلــة علــى الــديوان لانتقــال التناصــر مــن القبيلــة إلــى أهــل الــديوان، ثــم 

تناصــرهم بــالحرف " اليــوم"إذا كــان قــوم "صــاحب الهدايــة ) ٥٩٣(مضــت قــرون ليقــول المرغيــاني 
ذا سبق في تضامن الجماعة تحارل لتبلغ شأوه وه". فعاقلتهم أهل الحرفة، ولو كان بالحلف، فأهله

  . الحضارة المعاصرة

٢٨٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ففــي عصــر التــابعين خــرج ســعيد بــين جبيــر . وكــان الفقهــاء يختلفــون فــي تقــدير المصــالح
فإنهــا إن تكــن عقوبــة مــن االله  –أرى ألا تقــاتلوه : علـى الحجــاج لبطشــه، أمــا الحســن البصــري فقــال

. وإن تكن بلاء فاصـبروا حتـى يحـبكم االله وهـو خيـر الحـاكمين فما أنتم برادى عقوبة االله بأسيافكم،
  . فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. فخرج من خرجوا

أبــو الفــتح بــن علــي ابــن  –يقــول ابــن دقيــق العبــد . ثــم حمــل مالــك لــواء العمــل بالمصــلحة
ترجيحًا  الذي لا شك فيه أن لمالك: "عن عمل الإمام مالك بالمصلحة –) ٧٠٣(وهب المنفلوطي 

ويليـه أحمـد بـن حنبـل ولا يكـاد يخلـو  –المصـلحة المرسـلة  –على غيره من الفقهـاء فـي هـذا النـوع 
  ". غيرهما من اعتباره في الجملة وقد صرح به الحنابلة كابن تيمية وابن القيم والطوفي

وإنما استكثر مالك من العمل بالمصـالح لأن عمـل أهـل المدينـة وعلمهـم هـو مـلاك فقهـه، 
نشــأ فــي آثــار الصــحابة وعملهــم بالســنن فــي دار الهجــرة، وتــلاه أحمــد فــي العمــل بهــا إذ جــاء  وقــد

بعـده، لأن فقــه الصــحابة ذاتــه أصــل عنـده إذا لــم يوجــد نــص، وهــو يـرجح مــن آرائهــم مــا يــراه يتفــق 
والسـر فـي يسـار فقهـه مــرده إلـى ثروتـه العظمـى مــن . والكتـاب والسـنة وإلا أدرجهـا آراء فـي مذهبــه

  . ص والآثار والعمل بها من الصحابة والتابعين، وهو يعمل بالمصلحة كما عملواالنصو 

وابن تيمية، من مدرسة أحمد، يرى أن كل نص في الشـريعة لـه حكمـة معروفـة ومصـلحة 
وكثيــرًا مــا عــول فــي القيــاس علــى . مشــروعة، وأن النصــوص وحكمــه إيرادهــا تســع المصــالح كلهــا

القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصـلحة قـط بـل : "حة يقولواستعمل أصل الإبا.. )١٠٧(الحكمة 
فمـا مـن شـيء يقـرب إلـى الجنـة إلا وقـد حـدثنا بـه  –إن االله تعالى قد أكمل هـذا الـدين وأتـم النعمـة 

                                                 

بالحكمة ثـم تقلـوت كانت حكم التشريع أظهر ما تكون للصحابة ومن تعلموا عليهم كما أسلفنا ولذلك عللوا  )١٠٧(
ويمكن التمثيـل . تابعوهم في استظارها دون أن يلتفتوا إلى ما التفت إليه المتأخرون من تفرقة بين العلة والحكة

لهمــا إجمــالاً بــالترخيص للمســافر بقصــر الصــلاة أو الفطــر فــي رمضــان حكمتــه رفــع المشــقة وعلتــه الســفر فــي 
  . ذاته

فالعلة مظهر الحكمـة لكـن الحكمـة، " هي التي لأجلها صار الوصف علةالحكمة : "ويعبر عنهما القوافي بقوله  
  . إذا ظهرت وتجلت، جاز التعديل بها فهي لا شك تصبح وصفًا ظاهرًا منضبطًا

والأصوليون يجتهدون في ضبط التفرقة حتى لا تستعمل الرخصة كلما حـدثت مشـقة فـي الصـلاة أو فـي أمـور   
إذ الحكم عندئذ وهو الفطـر . ة عمن لا تشق عليه الشقة من المسافرينأخرى أو لغير مسافر، أو تمنع الرخص

وينتفــي حيــث تنتفــي العلــة وإن وجــدت . يوجــد حيــث توجــد العلــة وهــي الســفر، ولــو تخلفــت الحكمــة وهــي المشــقة
  . وغير المسافر لا يفطر وإن أصابته مشقة –فللمسافر في رمضان أن يفطر وإن لم توجد مشقة  –الحكمة 
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ومـا لا يـتم المعـاش إلا بـه، لا . كل لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حـرج: "ومن فتاواه..." �النبي 
وهــو يــرى أن المصــالح المرســلة أن يــرى المجتهــد مصــلحة " ســلم شــرعًاالضــروري وحــده، مبــاح للم

  . راجحة ليس في الشرع ما ينفيها

المسـألة وضـعًا لافتـًا للنظـر إذ يشـرح حـديث أبـي سـعيد ) ٧١٦(الحنبلـي " الطـوفي"ويضع 
فــي : "فيجعــل علــى مــدار الأحكــام الشــرعية وينتهــي إلــى أنــه )١٠٨(" لا ضــرر ولا ضــررا: "الخــدري
ـــة لهمـــا أو " المصـــلحة"تقـــدم  –لا العبـــادات  –ت المعـــاملا ـــى الـــنص والإجمـــاع باعتبارهـــا مبني عل

  : ويقول". لا بالافتيات عليهما. مخصصة لهما

لــيس هــي  –مســتفيدين لهــا مــن الحــديث المــذكور  –واعلــم أن هــذه الطريقــة التــي قررناهــا "
وهــي التعويــل علــى  القــول بالمصــالح المرســلة علــى مــا ذهــب إليــه مالــك بــل هــي أبلــغ مــن ذلــك،

وعلـــى اعتبـــار " مثـــل الحـــدود والكفـــارات والمواعيـــد"النصـــوص والإجمـــاع فـــي العبـــادات والمقـــدرات 
  ". المصالح في المعاملات وباقي الأحكام

وهـو أدخـل فـي المسـئولية عـن .. ولا جديد فـي نسـبة الفقـه إلـى حـديث لا ضـرر ولا ضـرار
فقهــاء يجعلونــه بــين حجــارة الأســاس فــي أبــواب وجمــاهير ال.. حســن اســتعمال الحــق وتنفيــذ العقــود

  . )١٠٩(وكثيرًا ما خصصت المصلحة الشرعية عمومات الأدلة .. التصرفات القانونية

ومدرســة أحمــد بالتجائهــا إلــى الاســتنباط مــن مقاصــد الشــارع واتخــاذ الإباحــة أصــلاً تفــتح 
  . أبواب الاستدلال واسعة

على بـاب عفـان بـن مسـلم، وأحمـد وأبـو  وإدريس –سمعه تلميذه إدريس بن جعفر العطار 
لا إلى الحـديث تـذهبون ولا ! إيش أنتم من الناس: فقال أحمد بن حنبلي –بكر بن سجادة قاعدان 

  ما أدرى إيش أنتم؟ . إلى القياس ولا إلى استحسان

فأحمـــد كـــان يعجـــب ممـــن لا يلجـــأ إلـــى الحـــديث، ويتبعـــه قـــول الصـــحابي، وإلا فـــإلى أداة 
وإنمــا يعنــي الاستحســان الــذي يعــدل المصــلحة، وفيــه قــول مالــك إمــام .. ستحســانالقيــاس ومنهــا الا

  ". الاستحسان تسعة أعشار العلم: "دار الهجرة وشيخ مدرسة الأتباع

                                                 

. والضرار بما فيه ضرر للغير بلا منفعة الفاعل. البعض الضرر بما يه منفعة للفاعل وضرر للغيرفسر  )١٠٨(
  . وقيل المعنى واحد والمقصود التأكيد

  . م٢٣٢إلى  ٢٠٠يراجع فصل المصلحة في كتاب مالك بن أنس المؤلف ص  )١٠٩(
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 * * *  

والذين يقيسون على المعنى أو على روح النص أو جمله النصوص يستصلحون، فينقلون 
  : لاً وإليك أمثا. حكمًا من جنس حكم الأصل إلى الفرع

ففـي حـين نجـد الحنفيـة الـذين يقيسـون بالعلــة المنضـبطة يرفضـون القيـاس فـي حوالـة حــق  -١

نجد الحنابلة يقولون إن استيفاء الدين جـاز وحوالـة الحـق . سداد الدين لأنه بيع دين بدين

  . سداد، فالحوالة جائزة

عقــد غيــر ويقــول الحنيفــة إن بيــع الســلم اســتثناء لأن البيــع مؤجــل والــثمن معجــل ومحــل ال -٢

لكنـك . موجود، فلا يقيسون على السلم عقودًا أخرى تحوج إليها المـدنيات فـي المجتمعـات

إن للنهـي عـن بيـع المعـدوم حكمـة هـي منـع الجهالـة : تسمع في محيط الحنابلـة قـولاً آخـر

 . فإذا انتفت الجهالة فلا استثناء

املات وبخاصــة فــي وعلــى هــذا الأســاس تــزداد أدوات العقــد والشــرط عمــلاً فــي خدمــة المعــ

 . التجارة

ومع أن النبي نهي عن تفضيل بعض البنين على بعض تحقيقًـا للعدالـة بيـنهم نـرى أحمـد  -٣

يجيـز أن يخــتص الأب بعــض الأولاد بالهبــة بســبب، مثـل المــرض، أو حاجــة خاصــة بــه، 

 . ككثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم عن الكسب

 . ويجيز صرف الأب عطيته عن بعض ولده لفسقه -٤

إذ يسأل عـن الـرجلين يكونـان أميـرين فـي  –ويؤثر المصلحة العامة باعتبارها وجه العدل  -٥

أمــا الفــاجر : "الغــزو أحــدهما قــوى فــاجر والآخــر صــالح ضــعيف مــع أيهمــا يغــزي؟ فيجيــب
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القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضـعيف فصـلاحه لنفسـه وضـعفه 

 ". الفاجرفيعزى مع القوي . على المسلمين

ويفتـى بتخصـيص الـنص فـي حـديث المنـع عـن الاحتكـار فيقصـره علـى حالـة مـا إذا كــان  -٦

 . يضيق على أهل البلدة وإلا يكون البيع مجلوبًا من خارجها

بعــدم جوازهــا مثــل عبــد بــين اثنــين وأرض قــي  –التــي تحــدث ضــررًا  –ويقــول فــي القســمة  -٧

 . قسمتها ضرر

واهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها، وإن هذا ويرى جواز الشفعة في الحيوان والج -٨

فيرى أن يعرض الشريك علـى شـريكه  –وهو يمكن قسمته  –أولى من الشفعة في العقار 

 . نصيبه وإلا باعه، لأن خليط الشريك أحق بشيئهما بالثمن

 * * *  

وجدت وسد الذرائع وجه آخر من وجوه المصلحة، بمنع الطريق المفضية إلى المفسدة إذا 
النية الحرام، أو دون حاجـة إلـى النظـر فـي النيـة، فالذريعـة التـي تسـد فـي الشـرع هـي المبـاح الـذي 

فإذا قصدت المفسدة اشتركت الذريعة فـي  –يكون وسيلة إلى مفسدة، سواء أقصدت المفسدة أم لا 
  . حقيقتها مع الحيلة الباطلة

  . إلى المطلوب تكون بحسبه والوسيلة المؤدية إلى المصالح تتبعها، ودرجة الوسائل

وفســــيلة الواجــــب واجبــــة، ووســــيلة المســــتحب مســــتحبة، ووســــيلة الجــــائز جــــائزة، فالوســــيلة 
المؤديــة إلــى المفاســد ممنوعــة علــى حســب درجــة الممنــوع، وبهــذا تصــان دائــرة الحــلال بأحكــام ســد 

  الذريعة إلى الحرام، ويحدث الورع أثره في أبعد مدى للتصرفات 
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) ٢(ما هـو مقصـود لنفسـه ) ١(د الذرائع ربع الدين، لأن الدين أمور أربعة س: وقديمًا قيل
  . )١١٠(ما هو ذريعة إلى المنهي عنه ) ٤(ما هو منهي عنه ) ٣(ما هو وسيلة للمقصود 

  : وإليك أمثالاً 

يــرى أحمــد ألا تقــاوم الجــدود علــى المســلمين فــي أرض العــدو لاحتمــال أن تلحقهــم حميــة  -١

  . الشيطان بالكفار

 . يبيح بيع السلاح عند الفتنة لأن استعماله فيها راجح ولا -٢

 . ولا بيع العنب للخمارين لأنهم سيعصرونه خمرًا -٣

 . ولا إجارة دار ستستعمل للدعارة -٤

ولا الشراء من متنافسين يتنافسان منافسه فيها مضارة، فهذان يقـتلان، ليقضـي كـل منهمـا  -٥

 . على الآخر اقتصاديًا

  . ومثل هذا كثير في فقهه

 * * *  

                                                 

وقـوم مـنهم يشـربون  –مـن التتـار مـررت أنـا وأصـحابي فـي ز : من تطبيقات ابن تيمية في سد الذريعة يقول )١١٠(
إنمـا حـرم االله الخمـر لأنهـا تصـد عـن ذكـر االله : فـأنكرت عليـه وقلـت لـه. فأنكر علـيهم مـن كـان معـي –الخمر 

  . فدعهم. وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال
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  : العبادات

فــإذا عامــل لــم يــر حــدًا لحقوقــه . يعطــي أحمــد النــاس إذا عــاملهم كــل حقهــم وبعــض حقــه
سبحانه وتعالى، فتوسل إلهي بالإغراق في تطهير النفس والجسد، فإذا كانت الحقوق على الناس، 

  : كمثل قولهم: فالمذهب هو اليسر عند العجز، والتخفيف عند المشقة

يســـن للإمـــام التخفيـــف بحســـب حـــال المـــأموم فـــي حـــين يـــؤثر غيـــرهم  إنـــه –فـــي الصـــلاة  -١

  . التطويل

 ". ليس من البر الصوم في السفر: "إن السنة هي الفطر في السفر أخذًا بالحديث –في الصوم  - ٢

 . في الحج إباحة النيابة لمن يحج عن المكلف عند العجز في حين لا يبيح ذلك غيرهم -٣

  . لكمال عند الحنابلة واجبفإذا لم يكن ثمة عجز أو مشقة فا

فالإيمــان يزيــد ويــنقص بزيــادة العمــل ونقصــانه، وإليــك ". الأعمــال"ومــا هــو إلا زيــادة فــي 
  : بعض أمثال

فــي الطهــارة يــرون غســل المتــنجس ســبع مــرات بحيــث لا يبقــى للنجاســة لــون ولا طعــم ولا  -١

  . فإن بقى أثر للنجاسة زيدت الغسلات حتى يزرل. رائحة

لــون فــرائض الوضــوء ســتة فيضــيفون ترتيــب غســل الأعضــاء والمــوالاة وفــي الوضــوء يجع -٢

في الغسل ثم يضيفون إلى الفرائض شرط صحة هو النيـة، ثـم يـزدادون نظافـة فـي غسـل 

وغســل الأذن مــع ) المضمضــة(وغســل الفــم ) الاستنشــاق(الوجــه فيضــيفون غســل الأنــف 

 . ثم يزدادون فيجعلون مسح جميع الرأس واجبًا –صماخها 

ض الوضــوء عنــدهم قلــة الاحتيــاط بلمــس المــرأة بشــهوة بــلا حائــل، أجنبيــة كانــت أو ويــنق -٣

 . محرمًا، في حين لا ينقضه عند آخرين إلا المباشرة الفاحشة

 . وفي الصلاة يضيفون أن السجود لا يتحقق إلا بوضع جزء من الأنف، على الأرض -٤
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 . يهبه جارية حسناءويبطلها عندهم الدعاء فيها بملاذ الدنيا كمن يدعو االله أن  -٥

ولا يشـرع عنـدهم الأذان للصـلاة بغيـر اللغــة العربيـة مطلقًـا، ولا أذان الفاسـق، ولا إمامتــه،  -٦

 . إلا عند الضرورة

 . ويكره عندهم إمامه من يكرهه أكثر القوم، بحق، لخلل في دينه أو فضله -٧

لتاسـع فـإذا غـم الهـلال فـي غـروب ا. وفي الصوم يـؤثرون الصـوم علـى الفطـر عنـد الشـك -٨

وإذا ظهـر . والعشرين من شعبان وجب صوم اليوم التالي وينوي الصائم أنه أول رمضان

 . في اليوم في اليوم الثاني أنه من شعبان لم يجب إتمام الصوم

وإذا لــم يــر الهــلال فــي ليلــة الواحــد والثلاثــين مــن رمضــان وجــب الفطــر، إن كــان الصــيام  -٩

كــان ثبــت بشــاهد واحــد أو كــانوا قــد قــدروا  ثبــت فــي أول الشــهر بشــاهدين عــدلين، أمــا إن

 . شعبان بتسعة وعشرين يومًا وجب صيام الواحد والثلاثين

 . بالقبور" القبوريين"ولا يتهاون الحنابلة في لبس الحرير واستعمال الذهب والفضة واحتفال 

 . يحرمون اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للرجل والمرأة - ١٠

 . ير والنوم عليه والجلوس والاستناد إليهويحرمون على الرجال قرش الحر  - ١١

ويـــرون بنـــاء بيـــت أو قبـــة أو مســـجد أو حيطـــان علـــى القبـــر مكروهًـــا مطلقًـــا فـــي الملـــك  - ١٢

 . فإن قصد به الزينة أو التفاخر فهو حرام. الخاص أو الموقوف أو المعد للدفن
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  الفصل الثاني

  التلاميذ 

  

  ما من مسرة هوجم فيها الإسلام سياسيًا

  ا إلا اتجه نحو المذهب الحنبليأو دينيً 

  الذي ينادي في قوة وحماس بالعودة إلى السنة

  المستشرق لاوست

  

  في الحلقة  •

  التلاميذ  •

  المجاهدون  •

  الجيلاني  •

  ابن تيمية  •

  ابن عبد الوهاب  •
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لكنه فـي تعبيـر أحمـد بـن حنبـل، يتقـدم علـى . العلم في تعبير بني العصر، كالماء والهواء
إن العلـم يحتـاج إليـه فـي : "ثـم يضـيف" لناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبـز والمـاءا: "يقول. الماء

  ". كل ساعة والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين

ـــــوا لأداء رســـــالتهم، وأول  ـــــاء أن يكون ـــــيم والإفت ـــــى مـــــن يتصـــــدون للتعل ويفـــــرض أحمـــــد عل
  . المطالبين بذلك بنوه

سه علـى الفتيـا أن يكـون عالمًـا بوجـوه القـرآن ينبغي للرجل إذا حمل نف: "يقول لولده صالح
وقلـة معـرفتهم  �وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن رسول االله . عالمًا بالسنن

  ". بصحيحها من سقيمها

 �فيهـــا قـــول رســـول االله  –إذا كــان عنـــد الرجـــل الكتـــب المصــنفة : "ويقــول لولـــده عبـــد االله
له أن يعمل بما شاء أو يتخير، فيقضي بـه، حتـى يسـأل أهـل العلـم والصحابة والتابعين فلا يجوز 

  ". ما يؤخذ به، فيعمل على أمر صحيح

ــا؟ فأجــاب لا قيــل فمــائتي ألــف : ســئل عــن الرجــل إذا حفــظ مائــة ألــف حــديث أيكــون فقيهً
وفـي روايـة ! فأربعمائة ألف؟ فأجاب بإشارة من يده كأنه لا يراه صـالحًا -فثلثمائة ألف؟  –حديث 

  . أرجو: خرى سئل عمن يحفظ خمسمائة ألف فقالأ

فأقــل أقــوال العلمــاء أنــه كــان . يأخــذها بمــا هــو أشــد وأشــق –كدأبــه  –أمــا عــن نفســه فهــو 
وستتذكر ذلك مجـالس العلـم فـي القـرون التاليـة فيقـول تلميـذ فـي مذهبـه . يحفظ ستمائة ألف حديث

عافـاك االله إن كنـت لا أحفـظ : فيجيـب !فأنت هوذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفنى الناس: لشيخه
يعني أحمـد بـن . هذا المقدار، فإني هو ذا أفتى الناس يقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه

  . حنبل
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  : في الحلقة

يوم اقتيد في الأصفدة  ٢١٨جلس أحمد مجلسه العام أربعة عشر عامًا متصلة حتى سنة 
عندما ولي  ٢٢٧حتى سنة  ٢٢٠أطلق من محبسه سنة وعاد إلى الجلوس بعد إذ . للقاء المأمون

وقيل إنه . ، وخلفه المتوكل٢٣٣فانقطع عن الظهور بأمر الخليفة حتى مات الخليفة سنة . الواثق
وهـم . لـم يسـمع منـه أحـد إلا أهـل بيتـه ٢٤١منذ انقطع عن الجلوس مجلسه العام حتى مات سنة 

وفيهــا الــزوج والولــدان والعــم وانــب العــم وخادمــه  بــذاتهم مدرســة كبيــرة فــي الحــديث والفقــه والســير،
  . وتلميذه أبو بكر المروذي وقليلون آخرون

  . وقيل إنه عاد فجلس إذ رفعت المحنة في خلافة المتوكل

واحـــد عـــام يقعـــده بالمجســـد بعـــد العصـــر وآخـــر  –كـــان لـــه درســـان أو مجلســـان فـــي اليـــوم 
  . يحملون المحابر. ومنهم مئات. أكثرخاص ينعقد بداره، والدرس العام قد يحضره مئات أو 

  . يدخل الإمام المسجد فلا يتصدر، بل يجلس حتى ينتهي به المجلس

ويجلــس القرفصــاء فهــي جلســة الســلف الصــالح، وربمــا وجــد فــي المجلــس مئــات أو آلاف 
كما يقال، مـنهم الـذين يكتبـون والبـاقون يسـمعون، ومـنهم الزهـاد والمحـدثون والفقهـاء، ومـنهم الـذين 

  . يتعلمون الأدب وحسن السمت، بل قد نجد في المجالس الخاصة تلاميذ غير أهله وبنيه

يقول أبو بكر المطوعي اختلفت إلى أبي عبـد االله اثنـى عشـر سـنة وهـو يقـرأ المسـند علـى 
وأبـو بكـر يعـرف، مـن قـول . فما كتبت منه حديثاً وإنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وأدبـه. أولاده

  : هدي ينظر معاصريه، أي

لــم يكــن مــن أصــحاب رســول االله أشــبه بــه هــديًا ولا ســمتًا ولا دلاً مــن عبــد االله ابــن : قــالوا
مسعود، وكان أشبه الناس بعبد االله علقمة وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم النخعي، وأشـبه النـاس 

شـيخ أحمـد،  وركيـع بـن الجـراح،! بـإبراهيم منصـور بـن المعتمـر، وسـفيان الثـوري أشـبههم بمنصـور
  . أشبههم بسفيان، وأشبه الناس بوكيع أحمد بن حنبل

والتلاميذ خشع بـين يديـه يهـابون أن يـردوه فـي الشـيء أو يحـاجوه، وغيـرهم لـه أهيـب، لقـد 
فانصـرف منكسـر  –) ٢٤٠(يحيـى بـن أكـثم  –أزور يومًا عن قاضي القضاة إذ جاء إلـى مجلسـه 

يومًا، وهو جاره، فاستولت الرعدة على الوالي هيبـة  ودخل عليه وإلى الجسر. القلب منكسف البال
  . منه للإمام
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جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيـى بـن سـعيد : "وأبو عبيد القاسم بن سلام يقول
وعبد الرحمن بن مهدي فما هبت أحـدًا مـنهم مـا هبـت أحمـد بـن حنبـل، ولقـد دخلـت السـجن لأسـلم 

وكــان أبــو عبيــد أيامئــذ فــي أخريــات أيامــه ". بــة لأحمــدعليــه فســألني رجــل فــي مســألة فلــم أجبــه هي
  . مهيبًا كالجبل

يقــول النــاس أحمــد بــن : "يقــول إبــراهيم الحربــي –ويــزداد المجلــس النبــل فــي كــل يــوم علــوًا 
لقـد صـحبته عشـرين سـنة صـيفًا وشـتاءً . واالله ما أجد لأحـد مـن التـابعين عليـه مزيـة. حنبل بالتوهم

ولقـد كـان يقـدم أئمـة العلمـاء مـن . ، فمـا لقيتـه لقـاة إلا وهـو زائـد عليـه بـالأمسحرًا وبردًا ليلاً ونهارًا
  "! فهم بجلالتهم ما دام الرجل خارج المسجد، فإذا دخل المسجد صار غلامًا متعلمًا.. كل بلد

أنا أقـول سـعيد بـن المسـيب فـي زمانـه وسـفيان الثـوري فـي زمانـه وأحمـد بـن حنبـل : ويقول
أحمــد بــن حنبــل وتعجــز النســاء أن : أيــت رجــالات الــدنيا فلــم أر مثــل ثلاثــةر : "ويقــول.. فــي زمانــه

يلدن مثله، ورأيـت بشـر بـن الحـارث مـن رأسـه إلـى قدمـه مملـوءًا عقـلاً، ورأيـت أبـا عبيـد القاسـم بـن 
  ". سلام وكأنه جبل نفخ فيه علم

  . والعلماء يقولون رأي الثلاثة ولم يحدث إلا عن أحمد

ســأله رجــل مــن مــرو عــن حــديث فــأمر  –علــم خشــوع تلاميــذه والشــيخ خاشــع فــي مجلــس ال
فجعل يطلب الحديث موضوع السؤال فلم يجـده، . ابنه عبد االله أن يخرج إليه كتاب الفوائد فأخرجه

فنزل عن مسجده ودخل منزله فلـم يلبـث كثيـر وقـت حتـى عـاد، وعلـى يـده عـدة أجـزاء مـن الكتـب، 
. لا: قــال –قــد تعبــت يــا أبــا عبــد االله فدعــه : ائلوقعــد يطلــب الحــديث فيهــا وطــال طلبــه قــال الســ

  . الحاجة لنا

  : والحلقة تحمل تبعاتها بإزاء مشاكل الساعة

. وقــد خــرج إلــى الصــلاة حــاملاً معــه كتــابي الإيمــان والأشــربة ٢١٣رآه تلميــذ لــه فــي ســنة 
بين ذاتهمـا فصلى فلم يسأله أحد فأعاد الكتـابين إلـى بيتـه، وصـلى معـه يومًـا آخـر فـرآه أخـرج الكتـا

فظننــت أنــه يحتســب فــي إخــراج ذلــك، لأن كتـاب الإيمــان أصــل الــدين وكتــاب الأشــربة يــدفع : "قـال
  ". الناس عن الشر، فإن أصل كل شيء من المسكر
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ولا جــرم كانــت هــذه الــدروس حاجــة العصــر، والخمــر آفتــه، كمــا يظهــر مــن شــعر الشــعراء 
عليمه وبـين حاجـات الأمـة فـي ظـروف الزمـان، وأدب الأدباء وأساطير القصور، وأحمد يوائم بين ت

ولقـد شــوهد فــي مســجد الخيــف بمنـى فــي مشــارف مكــة يعلــم النـاس والفقــه والحــديث والمناســك ســنة 
  . ، قبل أن يجلس للتحديث في بغداد بسنوات، إذ دعته ظروف المكان١٩٨

 * * *  

لقيـــت : "ييقـــول أبـــو داود السجســـتان. وهـــو بالمســـجد أو بـــالمجلس لكـــن عقلـــه مـــع الســـماء
مــائتين مــن المشــايخ فمــا رأيــت مثــل أحمــد بــن حنبــل، لــم يكــن يخــوض فــي شــيء ممــا يخــوض فيــه 

  ". الناس فإذا ذكر العلم تكلم

  . لكنه لا يتكلم حتى يسأل، فهو يدلي بالسنة لتقبل، ولا يفتح أبواب الجدل

بــه فـإذا كــان فـي المجلــس صـاحب محبــرة يغلبـه الحيــاء فـلا يســأل شـجعه حتــى يسـأله ويجي
. وإذا أجاب بحديث رواه من كتاب، وقد لا يتحدث بحديث الشيوخ وهم أحيـاء ليرحـل السـائل إلـيهم

سئل مرة أن يملي حـديثاً لعبـد .. والتلقي عليهم علو في الإسناد وتنشئة للشباب في إهاب أشياخهم
  .. عبد الرازق حي: الرازق فأجاب

  . ال أبي عاصم النبيل أستاذه الآخرولقد يحث تلاميذه على الرحلة ليسألوا العلماء أمث

أحسن االله : "ولا يتكلم في علم الكلام، كتب إليه رجل يسأله في مناظرة أهل الكلام فأجابه
وإنمــا الأمــر فــي .. عاقبتــك، الــذي كنــا نســمع، وأدركنــا عليــه مــن أدركنــا، إنهــم كــانوا يكرهــون الكــلام

  ..". ناس يكرهون كل محدثالتسليم والانتهاء إلى ما في كتاب االله، ولم يزل ال

ولقد تجري المراسلات مع الإمام كمثل ما كانت تجري بين إمامي مصر والحجاز، الليث 
أحمــد بــن صــالح بــن محــدث  ٢١٢ومالــك، ولقــد يفــد المتراســلون ويتــداولون كمثــل أن يفــد فــي ســنة 

ده ابـن فيفيـ –وكان عنده من حديث عبد االله بن وهب، تلميذ مالك، خمسون ألف حديث  –مصر 
تعــال : قــال ابــن حنبــل. ويتــذاكرون فــلا يغــرب أحــدهما عــن الآخــر حتــى يفرغــا. حنبــل ويفيــد منــه
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الزهــري عــن جبيــر بــن : إلــى أن قــال لــه... �نتــذاكر مــا روى الزهــري عــن أولاد أصــحاب الرســول 
  . )١١١(" ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين: "مطعم عن عبد الرحمن بن عوف

... أنــت الأســتاذ وتــذكر مثــل هــذا؟ فجعــل ابــن حنبــل يبتســم ويقــول رواه: صــالح قــال ابــن
  . عبد الرحمن بن اسحق... رجل مقبول، أو صالح

إسـماعيل بـن : رجـلان تقيـان: من رواه عن عبـد الـرحمن؟ قـال ابـن حنبـل: قال ابن صالح
  . علية وبشرين الفضل

ودخـل وأخـرج .. مـن الكتـاب: حنبـلقـال ابـن . سألتك باالله إلا أميلته علـي: قال ابن صالح
  . الكتاب وأملى عليه

  . لو لم أستفد من العراق إلا هذا الحديث لكان كثيرًا: قال ابن صالح

* * *  

والشيخ حيثما وجد أبرز الصـحاب المحـابر محـابرهم يـدونون مـا ينطـق بـه، إن حـديثاً وإن 
وهــو يهــش ويــبش للــذين . ســلمفــي العبــادات أو فــي المعــاملات أو فــي خلــق الم. فتيًــا وإن نصــيحة

لكنـــه يكـــره كتابـــة فتـــاواه ليقبـــل " هـــذه ســـرح الإســـلام: "يكتبـــون الحـــديث مـــنهم ويقـــول عـــن محـــابرهم
  . التلاميذ على الحديث، وليجتهدوا آراءهم، ولا يقلدوا غيرهم

وكان لكراهته كتابة الفتاوي ي مجلسه وعـدم استفاضـة المناقشـات بـين يديـه نتـائج عوقـت 
منهـــا أن تلاميـــذه أو كثـــرتهم لـــم يرتفعـــوا إلـــى المســـتوى الـــذي يتيحـــه الأخـــذ . جيلـــهنشـــر فقهـــه فـــي 

  . والعطاء معه

فجهد ما يقال عن الكثيرين من . ومنها أن المذهب آل إلى الآخرين تفاريق في كتب شتى
ـــه ـــرواة عن ـــرة، أو روى أجـــزاء: ال ـــادًا، أو كثي بـــل جمعـــت ! روى مســـائل عـــن أحمـــد، حســـانًا، أو جي
  : يقول ابن تيمية. د الجيل التالي من التلامذةالمسائل بي

                                                 

ــا فــي جفنــة وغمســوا فيــه أيــديهم اجتمــع بنــو هاشــم وبنــو زهــرة فــي الجاهليــة بــدار ابــن جــدعا )١١١( ن وجعلــوا طيبً
  . وتحالفوا على التناصر والأخذ المظلوم من الظالم فسموا المطيبين
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قــل مــن يضــبط جميــع نصوصــه فــي كثيــر مــن المســائل لكثــرة كلامــه وانتشــاره، وكثــرة مــن "
كــان يأخــذ عنــه العلــم، فــأبو بكــر الخــلال قــد طــاف الــبلاد وجمــع مــن نصوصــه نحــو أربعــين مجلــدًا 

صـول الـدين مثـل كتـاب السـنة وأما ما جمعه مـن نصـوص فـي أ. وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه
نحو ثلاثة مجلدات، ومثل كتاب أصول الفقه والحديث، ومثل كتـاب العلـم الـذي جمعـه مـن الكـلام 
علــى علـــل الأحاديــث، ومثـــل كتـــاب العلــل الـــذي جمعـــه مــن كلامـــه فـــي أعمــال القلـــوب والأخـــلاق 

  ". ه الناس عنهوالآداب، ومثل كلامه في الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقل

وتــدوين الفقــه، وتــدريب . والمــذاهب أنهــار تشــق طريقهــا إلــى الحقــب علــى صــفحات الكتــب
التلاميذ على المشاركة في تعقيده، كانا فـي طليعـة ابتكـارات مدرسـة الكوفـة، وبالرجـال ذوي الدربـة 

  . سيطر فقه أبي حنيفة وانتشر في جيله، وفي الدولة، وفي خارج العراق

فـدون مذهبـه بيـده أو بـإملاء منـه وبهـذا قـدر أن يفرضـه علـى حلـق الفقـه فـي أما الشافعي 
" الليـث أفقـه مـن مالـك لـولا أن أصـحابه لـم يقومـوا بـه: "حياته، وهو القائـل فـي ضـرر عـدم التـدوين

. أي لم يدونوا فقهه، وكان الشافعي مدرسة جدل سواء في مناقشات حلقته أو علـى صـفحات كتبـه
بر الرسول حيث يفد عليه العلماء والمتعلمـون مـن كـل فـج، يطلبـون علـم ومجلس مالك في جوار ق

المدينـة، التــي إليهــا كانــت الهجـرة وبهــا نــزل الإســلام، هـو الــذي نشــر فقهــه فـي الشــرق والغــرب فــي 
  . حياته

ولقد أسلفنا كيف ساعد نهي أحمد عن تدوين فتاواه على جمع السنة في إبان حياته وبعد 
فقهــه فــي حياتــه، ثــم ذيوعــه بعـد وفاتــه، كمــا ينتقــل الغيــث بفعــل الســماء إلــى مماتـه وتــأخير انتشــار 

أقطار بعيدة تسير إليها السحب، وإن كان المسند الأعظـم قـد وصـلنا مـن أحمـد مباشـرة لأنـه جعـل 
وكـان رســالة منــه للأجيـال حملهــا ابنــة عبــد . ذلـك مهمتــه فــي حياتـه ليكــون أساسًــا فـي فقــه الإســلام

ـــه.. االله ـــات القـــرآن والمقـــدم وا انضـــافت إلي لمـــؤخر فـــي القـــرى، والناســـخ كتـــب منهـــا التفســـير وجواب
والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة وكتابه إلى مسدود بن مسرهد، وكتاب الزهد، وكتـاب الصـلاة ومـا 
يلــزم فيهــا، وكتــاب الأشــربة وكتــاب المناســك الكبيــر والصــغير، وكتــاب الــورع والعلــم، وكتــاب الــرد 

، وكتـــاب أصـــول الســـنة وكتـــاب العلـــل والرجـــال وكتـــاب صـــحبة الرســـول. علـــى الزنادقـــة والجهميـــة
ثــم . وفضــائل الصــحابة، وكتــب المســائل عــن عبــد االله بــن أ؛مــد بــن حنبــل وأخيــه صــالح، وحنبــل

المسائل والأجوبة التي يروى الكثير منها الكثيرون من تلاميذه كالمروزي وأبي داود والأثرم ومنهـا 
الإمـام فـأقره،  والكوسـج والميمـوني والحربـي ويعقـوب بـن اسـحق وغيـرهم، وقـد عـرض بعضـها علـى

  . وإن تراخى تجميع الفقه فلم تتناقله الأمة على نطاق واسع إلا بعد تجميعه في القرن الرابع
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كـان حنبـل ابـن عمـه وأحمـد بـن الفـرج يسـألانه فـي مسـائل مالـك، وكـان : "يقول ابـن تيميـة
 بـن عبـد يسـأله فـي كتـب خاصـة بسـفيان الثـوري، وكـان عبـد االله –الكوسـج  –اسحق بـن منصـور 

الحميــد الميمــوني يســألن عــن مســائل الأوزاعــي، وكــان إســماعيل بــن ســعيد الشــالنجي يســأله عــن 
  ". مسائل أبي حنيفة وأصحابه، وكان الأثرم وعبد االله وصالح يسألونه في كل شيء

فــي العــراق وفــي الشــام، ومســائل أبــي . وســفيان والأوزاعــي قمتــان فــي الحــديث والفقــه معًــا
قه مدرسة أهل الرأي تمامها، ومسائل مالك تمثـل فقـه المدينـة، وفـي مدرسـة مالـك حنيفة قد تعني ف

تلميــذ ســفيان بــن عيينــة محــدث مكــة ويحيــى بــن ســعيد " الكوســج"والســائلون فــيهم .. نــتج الشــافعي
تلميـذ للقعنبـي تلميـذ مالـك، وكـان يحفـظ " والأثـرم.. "القطان وعبد الرحمن بن مهدي محدثي العراق

تلميـذ ابـن عليـة ويزيـد " والميمـوني"من فقهاء الحنفية فـي عصـره ) والشالنجي(لاف كتب الفقه والخ
فـتعلم علـي ابـن عمـه وعلـى الفضـل ابـن دكـين شـيخ أحمـد وعلـى علـي بـن " حنبـل"أما . بن هارون

  . المديني زميل أحمد وآخرين

ــــون شــــتى  ــــوم ســــائر المــــذاهب، يمثل فالســــائلون فــــي الحلقــــة كــــانوا رجــــالاً تخرجــــوا فــــي عل
تجاهات، يسألون شيخًا تخرج في مدرسة الشـافعي وشـيخه مالـك، وتلقـى علـوم أبـي حنيفـة علـى الا

صاحبيه في الحلقة وفي الكتب، لكنه لا يجيب من كتب أحد، بل يجيب بالسنن وعمل الصـحابة، 
وعلى هذا النحو من الإجابة سمع التلاميذ منه ستين ألف مسألة كلها تطبيق لأصـوله، وتصـحيح 

  . ابقين، وتوضيح لها أو تكميل لما ينقصها، بين أيدي الأجيال الجديدةلآراء الس

انتقـل الأول مـن . والشالنجي والأثرم بادرتان من بوادر اسـتجابة المعاصـرين المخـالفين لـه
أمــا الأثــرم، وكــان . نهــج مدرســة أبــي حنيفــة فصــار يجتهــد فــي الفقــه مرجحًــا مــذهب أهــل الحــديث

  . تطورًا كاملاً بالتزام أصول أحمديحفظ خلافات الفقهاء، فتطور 

٢٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  : التلاميذ

يجــــيء فــــي المقدمــــة مــــن ) ٢٧٥(أحمــــد بــــن محمــــد بــــن الحجــــاج : أبــــو بكــــر المــــروزي -
  . فهو تلميذ الشيخ وخادمه لأطول مدة. التلامذة

يبعثــه فــي حوائجــه، ويأكــل مــن تحــت يــده، ويصــحبه فــي العســكر لمــا دعــاه إليــه الخليفــة 
  . غماض عينيه بعد الوفاة وغسلهالمتوكل، وهو الذي تولى إ

خرج من بغداد بعد موت الإمام للجهاد، فشيعه الناس فجعل يردهم فلا يرجعون، فـإذا هـم 
ليس هذا : "فبكى وقال. قيل له أحمد االله فهذا علم قد نشر لك! بلغ سامراء وراءه نحو خمسين ألفًا

كـل مـا قلتـه : "حمـد، وأحمـد يقـول لـهوالحق أنه حامل فقـه أ" العلم لي وإنما هو علم أحمد بن حنبل
  ". على لساني فأنا قلته

روى المروزي عن الإمام مسائل وأحاديث كثيـرة، فـأتره فـي نقـل فقهـه كبيـر، وزاده أثـرًا فـي 
  . النقل أن الرواية الأكبر للمذهب، أبا بكر الخلال، كان تلميذه

كــر الــوراق، يقــول فيــه وقــد يــذكر أنــه أبــو ب. أحمــد بــن محمــد بــن هــانئ: أبــو بكــر الأثــرم -
درس على أحمد، وروى عن عبد االله بن مسلمة القعنبـي، "! كان أحد أبويه جني: "يحيى بن معين

. وروى عــن عفــان بــن مســلم وأبــي نعــيم الفضــل بــن دكــين شــيخي أحمــد، وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة
مائة جاءه رجل يطلب أن يكتب لـه مـن كتـاب الصـلاة مـا لـيس فـي كتـب ابـن أبـي شـيبه فكتـب سـت

تلمـذ لأحمــد وتشـاغل بمســائله ! ورقـة مـن كتــاب الصـلاة لــيس فيهـا شــيء فـي كتـاب ابــن أبـي شــيبة
كنـت أحفـظ الفقـه والخـلاف فلمـا صـحبت أحمـد بـن حنبـل تركـت ذلـك : وصنف فيها، فأمسى يقـول

  ". ليس أخالف أبا عبد االله إلا في مسألة واحدة: "ويقول. كله

سـأل أبـو الفـتح ) ٢٥١. (أبـو الحسـن. عبـد الحكـم عبد الوهـاب بـن: عبد الوهاب الوراق -
شــخرف الإمــام مــن نــأل بعــدك؟ فأجــاب ســلوا عبــد الوهــاب فإنــه رجــل صــالح، مثلــه يوفــق لإصــابة 

  . الحق

: رأى ابنـه يومًـا يضـحك فنهـره قـائلاً . وكان من ورعه لا يضحك إلا تبسمًا –لم يمزح أبدًا 
  . صاحب قرآن ويضحك

٢٩٩

o b e i k a n d l . c o m



 

ن يكبــر أحــد بعشــر ســنين، درس علــى مالــك، ثــم جــالس كــا: أحمــد بــن نصــر الخزاعــي -
وقد قتله الخليفة الواثق إذ حشر إليه متهمًـا بالتـآمر عليـه مـع جماعـة . أحمد وأحسن الاستفادة منه

فقتله  –كما كانت ترفضه مدرسة أحمد  –من الناقمين فسأله عن خلق القرآن فرفض قول الخليفة 
  . لا لتلك وأعلن أنه لا يقتله لهذه. الواثق بيده

الكوسـج مـن لـم تنبـت ( –الكوسـج  –أبـو يعقـوب ) ٢٥١: (اسحق بـن منصـور التميمـي -
طــوف بــالبلاد يجمــع العلــم مــن الشــام والحجــاز والعــراق وانتهــى إلــى بغــداد فتلقــى علــى ) لــه لحيــة

ولمــا بلغــه أن الإمــام رجــع عمــا دونــه  –ثــم انتقــل إلــى نيســابور بعــد أن كتــب مســائل أحمــد . أحمــد
ورجــع إلــى نيســابور حيــث مــات ودفــن إلــى . وناتــه وعــاد إلــى بغــداد فعرضــها عليــه فأقرهــاجمــع مد

ومن الرواة عن الكوسج ثلاثة من أصحاب الكتـب السـتة  –زميل أحمد  –جوار اسحق بن راهوية 
  . البخارى ومسلم والترمذي وكثيرون آخرون

عمـــر بـــن عبـــد بـــن ميمـــون بـــن مهـــران عامـــل ) الميمـــوني(عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الحميـــد  -
وكـان . ولروايتـه فـي فقـه أحمـد مقـام كبيـر. صحب أحمد اثنين وعشـرين سـنة. العزيز وفقيه عصره

منهـا جـزءان كـل واحـد مائـة . وقد جمع منها ستة عشر جـزءًا. يكتب المسائل على رغم نهي أحمد
  . صفحة

رويـه كان يكتب المسائل بعيدًا عن احمـد فثـار الخـلاف فيمـا ي) ٢٨٠: (حرب الكرماني -
  . لكن المروزي نقل بعض المسائل عنه، ونقل المروزي حجة –

كان أحمد يعرف له منزلته ويكرمه، وكان يسأل أحمـد ) ٢٤٩: (مهنأ بن يحيى الشامي -
كتـب عنـه عبـد االله بـن أحمـد بضـعة عشـر " مهنـأ ثقـة نبيـل: "وفيه قـول الـدار قطنـي. حتى يضجره

واتفقنا عند . لزمت أبا عبد االله ثلاثاً وأربعين سنة: "مهنأقال . جزءًا عن أبيه لم تكن عند أحد غيره
وكـان معنـا أيضًـا عنـد عبـد الـرازق إسـحق بـن ١٩٨ورأيتـه عنـد سـفيان بـن عيينـة سـنة . عبد الرازق

  ". راهوية وجماعة

كــان مــن العلمـــاء . وقـــد اختفــى أحمــد عنــده أيـــام الواثــق: إبــراهيم بــن هــانئ النيســابوري -
  ". إن كان أحد من الأبدال فإبراهيم بن هانئ: "العباد يقول فيه أحمد
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ويمثــل الشــباب فــي حلقــة أحمــد مــع  )١١٢() ٢٨٥ – ١٩٨: (إبــراهيم بــن اســحق الحربــي -
جمـع مسـندًا كمـا بينـا مـن قبـل، وكـان إمامًـا فـي جميـع . البخاري ومسلم وأبـي داود وبقـى بـن مخلـد

كـان جيلـه يقيسـه : "ال عند الدار قطنيق. نقل عن أحمد مسائل حسانًا. العلوم ومنها اللغة والأدب
  ". بأحمد في زهده وعلمه وورعه

أرسل إليه الخليفة المعتضد عشرة آلاف درهم فردها، فأرسل إليه ليوزعها في جيرانـه فقـال 
وشـكت إليـه بنتـه حيـاة . قل لأمير المؤمنين ما لم نشغل أنفسـنا بجمعـه لا نشـغلها بتفريقـه: للرسول

                                                 

محمد بن : حمدان: ونجترئ عن حصرهم بأسماء بعضهم: يطول بينا السرد لو استقصينا تلاميذ أحمد )١١٢(
ابن سريج عالم الشافعية الكبير، روى عنه الخلال وآخرون من مذاهب أخرى ك) ٢٧٢: (عبد االله البغدادي

  . وسنعود إليه. حديث عن أحمد ووكيع وشعيب بن حرب) ٢٥٩( –عبد االله بن المهاجر : فوران

جــار  –كــان يصــلي بأحمــد وقــد أكثــر الروايــة عنــه محمــد بــن موســى بــن مشــيش  –الفضــل بــن زيــاد القطــان   
لقاسـم ومحمــد بـن محــرز ومحمـد بــن جعفــر وكــان أحمـد يقدمــه كمـا كــان يقـدم مــن جيرانــه الحسـن بــن ا -لأحمـد

يعقـوب بــن اسـحق بــن بختـان وقـد روى مســائل كثيـرة فــي الـورع ومسـائل فــي السـلطان لــم يروهـا عــن . الوركـاني
). ٢٨٠) (عبـد الـرحمن بـن عمـرو(والدمشـقي ) ٢٦٤) (عبد االله بن عبد الكـريم(الرازي : أبو زرعة. أحمد غيره

  . زرعة ابن أخت أبي) ٢٦٦(وأبو حاتم الرازي 

  . أبو عثمان محمد بنا الإمام الشافعي  

  . عبيد االله وعبد الرحمن ولدا الفتح بن خاقان  

مــن مثــل بــدر؟ قــد ملــك "أبــو بكــر المغــازل كــان صــبورًا علــى الفقــر والزهــد يقــول فيــه أحمــد : بــدر بــن أبــي بــدر  
  . إمام اللغة) ٢٩١(أحمد ين يحيى : ثغلب". لسانه

  . عالم اللغة) ٢٠٦(محمد بن المستنير : قطرب  

  : ومن الزهاد  

طلــب العلــم ثلاثــين عامًــا وســمع أحمــد ثــم رمــى كتــب العلــم فــي البحــر ) ٢٤٦ – ١٦٤(أحمــد بــن أبــي الحــواري   
لـم أفعـل هـذا تهاونًـا بـك ولكننـي كنـت كتبـت لأهتـدي بـك إلـى ربـي فلمـا اهتـديت بـك اسـتغنيت  –يـا علـم : وقال
  . ا يطلب العلم لأدب الخدمةلا دليل على االله سواه وإنم: وقال. عنك

  . وكان الجنيد يسميه ريحانة السام  

  . وكان من كبار العباد –بن داود بن مزاحم  –شخرف  –الفتح بن أبي الفتح   

المعـروف بالطوسـي كـان أحـد يعـرف لـه منزلـه وقـد نقـل عـن أحمـد مسـائل ) ٢٥٤(محمد بن منصـور بـن داود   
  . بدالقالوا كان من الأ.. كثيرة لم يروها عنه
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إذا مـت فـوجهي كـل : "هـا وهـو يشـير إلـى مكتبـة فيهـا اثنـا عشـرة ألـف جـزءكلها خبز وملـح، فقـال ل
وبنتـه ". يوم بجزء من هذه الكتب تبيعينه بدرهم فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهـم لا يكـون فقيـرًا

  . معدودة في الفقيهات) ٣٢٨(أم عيسى 

ويمثــل يمثــل الحــديث والفقــه والزهــد والتفســير مجتمعــه، ) ٢٧٦ – ٢٠١(وبقــى بــن مخلــد 
محاولـة نقــل فقـه أحمــد ومزاحمــة المـذهب المــالكي لــه فـي أوربــة، رحــل رحلتـين لطلــب العلــم، الأول 

وفي العراق سـمع أحمـد وأبـا بكـر بـن أبـي شـبيبة وأبـا ثـور . عشرين عامًا والثانية أربعة عشر عامًا
ــا وألــف مســندًا –وآخــرين  صــاحب روى فيــه عــن ألــف وثلثمائــة . ورجــع إلــى الأنــدلس فملأهــا علمً

فهو مسند . ثم رتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه وأبواب الأحكام، وبين الاستنباط.. ونيف
وهـذا مـا لـم . للمحدثين كمسند أحمد، وكتاب فقه كموطأ مالك، وموسوعة شـرح كالتـآليف العصـرية

  . يسبقه إليه أحد

  . وألف كتابًا في فتاوي الصحابة والتابعين

أقطــع : "قــال –الأنــدلس  –بــه ابــن حــزم إذ فــاخر بعلمــاء بــلاده وفســر القــرآن تفســيرًا فــاخر 
وما : "وقال عن مسنده" أنه لم يؤلف في الإسلام مث لتفسيره لا تفسير ابن جرير الطبري ولا غيره

  ". أعلم هذه الرتبة لأحد مع ثقته وضبطه وإتقانه

حـرام علـى : "حمـديقول مقـال أ.. وكان زاهدًا عابدًا يصوم الدهر فإذا أتى يوم جمعة أفطر
  ". لا تقلدوا دينكم الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. هذا الرجل أن يقلد دينه الرجال

 –حمل بقى مذهب أحمد إلى الأندلس ودرسه في جامع قرطبة فثار عليه علماء المالكية 
ـــدخول لغيـــر مـــذهب مالـــك  فـــأغروا بـــه العامـــة فمنعـــوه مـــن  –وكانـــت الأنـــدلس مغلقـــة لا تـــأذن بال

فاستحضـر بقيًـا ومنازعيـه وتصـفح . )١١٣(لتدريس، ورفع الأمر إلى الأمير محمد بن عبـد الـرحمن ا
هـذا لا تسـتغني عنـه : "كتابًا كان يحمله وهو مصـنف أبـي بكـر بـن أبـي شـيبه ثـم قـال لخـازن كتبـه

ونهــى خصــومه عــن . انشــر علمــك وارو مــا عنــدك: ثــم قــال لبقــى". خزائننــا فــانظر فــي نســخة لنــا
   .التعرض له

                                                 

  . ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل )١١٣(
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لقـــى بقـــى الأمـــرين مـــن هـــذ الصـــنف مـــن العلمـــاء، : يقـــول فيـــه الشـــاطبي، عـــالم المالكيـــة
إذ لقـى بالمشـرق . فأصاروه مهور الإفتاء مهضوم الجانب، لأنه جـاءهم مـن العلـم بمـا لا يـدلهم بـه

ولقــى أيضًــا غيــره، حتــى صــنف المســند الــذي لــم . وتفقــه عليــه. الإمــام أحمــد وأخــذ عمتــه مصــنفة
  . وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه. لام مثلهيصنف في الإس

ابـن عمـه ) ٢٧٣(وحنبـل ) ٢٩٠(وعبد االله ) ٢٦٦(ولداه صالح : ومن التلاميذ أهل الدار
وقــد مثلــوا فقــه أحمــد وعلمــه أصــدق تمثيــل، فصــالح ). ٢٥٣ – ١٥٩(وعمــه اســحق نفســه . اســحق

ضــي بفقهــه فــي النــاس، وعبــد االله متخصــص فــي روايــة المســند فقيــه يــروى مســائل أبيــه وقــاض يق
تلقــى عــن أبيــه مائــة وعشــرين ألــف حــديث فــي تفســير القــرآن منهــا ثمــانون ألفًــا . وبــذلك نبــه اســمه

إن أبـا عبـد الـرحمن قـد وعـى علمًـا : "وفيه قول أبيـه) أي قراءة في الصحف(سماعًا والباقي وجادة 
. التاريخ مصنفًا يحكـي فيـه عـن أحمـد وعـن يحيـى بـن معـينأما حنبل ابن عمه فصنف في " كثيرًا

  . وأما اسحق، عمه، فقد عمر تسعين عامًا وكان جاره، وملازمًا له، ونقل عنه أشياء كثيرة

أما سعيد بن الإمام فخلفه أبوه طفلاً فتعلم وأصـبح محـدثاً يـروي عنـه القاضـي أبـو عمـران 
  . فيروي الكثير عن أبيه عن جده) ٣٠٣(ح وأما زهير بن صال. موسى بن القاسم بن الأشعب

ــــه علمــــاء الحــــديث والفقــــه والزاهــــدين، وأهــــل الــــدار والجيــــران  هكــــذا يجمــــع المجلــــس النبي
فيـه مـن كـل . يتمثـل فـيهم مجمـع علمـي.. والأبـدال..والوافدين، وأصحاب اللغة وأصـحاب السـلطان

  . في الإمام لكنهم جميعًا يمثلون العمل بالعلم في شتى مداسه كما يتمثل. باب

 * * *  

حملــت الأجيــال التاليــة العــبء الأكبــر فــي جمــع فقــه أحمــد وأبــدعت فــي شــرحه وكــان لهــا 
أحمــد ابــن محمــد بــن ) ٣١١(وفيهــا بــرز اســم أبــي بكــر الخــلال . الأثــر الكبيــر فــي نشــره فــي الأمــة

جمـع وتلمذ لأبي بكر لمروزي فساعده على الجمع ف. طوف في البلاد يلتمس فتاوي أحمد. هارون
لقـد جمـع وحـده عشـرين سـفرًا . فلـيس أجمـع منـه لفقـه أحمـد. علوم أحمد عالية ونازله وصنفها كتبًا

  . من المسائل

وكانـت لـه حلقـة بجـامع المهـدي، ولمـا مـات دفـن . وتكاثرت تآليفه في الفقه والسنة وغيرها
  . عند قبر أحمد حيث قبر المروزي أستاذه

والـــد أبـــي ) ٢٩٩(حســـين بـــن عبـــد االله الخزفـــي والجمهـــور يطلـــق خليفـــة المـــروزي علـــى ال
  . عمر بن الحسين) ٣٣٤(القاسم 
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. يعلو في طبقته ليحافظ الطبقة الثانية من تلاميـذ أحمـد. وعمر من أعظم كتاب المذاهب
" المختصـر"ألـف كتبًـا عـدة آل إلينـا منهـا . ويتقدم للأجيال اللاحقة باعتباره نابغـة تـأليف وتنصـيف

فكيــف لــو آلــت إلينــا . ثمائــة شــرح، وقــد اشــتمل علــى ألفــين وثلثمائــة مســألةالــذي شــرح أكثــر مــن ثل
  . مجموعة كتب أبي القاسم الخرقي كلها وكتب الآخرين

الفصــيح لثعلــب واللمــع  –ثــلاث مختصــرات فــي ثــلاث علــوم لا نظيــر لهــا : "يقــول العلمــاء
  ". ما اشتغل بها أحد إلا أفلح ونجح –وكتاب الخرقي ) ٣٩٢(لابن جني 

فأودع  –ر أبو القاسم الخرقي بغداد إلى دمشق إذ وجد الشيعة يطعنون في الصحابة هاج
وفي دمشق حدث له ما . كتبه دار سليمان فاحترقت الدار والكتب ولم يبق من كتبه إلا المختصر

  . أوذى وتوفى بسببه

واحــد مــن شــروح مختصــر الخرقــي، ) ٦٢٠(لموفــق الــدين بــن قدامــة المقدســي " والمغنــي"
وهـو بعمقـه وشـموله . بـل قـل فـي الفقـه المقـارن فـي الشـريعة. وسوعة كبرى فـي فقـه الحنابلـةوهو م

ومناقشاته مأثره في التأليف الفقهي العالمي، وآية على اتساع القه الإسلامي واقتداره على التطـور 
)١١٤( .  

وابـــن قدامـــة مـــن مواليـــد جبـــل نـــابلس، رحـــل إلـــى بغـــداد فـــتعلم الفقـــه علـــى أشـــياخها ومـــنهم 
دخــل عليــه . مــن رآه فكأنمــا رأى بعــض الصــحابة: قيــل فيــه. فأمســى علمًــا علــى الزهــد. جيلانــيال

                                                 

يذكر المسألة من الخرقي ويبين ورايات الإمام بها وقـد يتصـل البيـان  –يقع المغني في ثلاثة عشرة مجلدًا  )١١٤(
بروايات الأئمة من أصحاب المذاهب الأخرى وغيـرهم مـن مجتهـدي الصـحابة والتـابعين وتـابعهيم ومـا لهـم مـن 

. فهــو كتــاب مفيــد للفقهــاء مــن كــل مــذهب. ويتوســع فــي فـروع المســألة. ثــم يرجــع قــولاً مــن هــذه الأقــوال .التعليـل
: ويقـول) لم تطـب نفسـي للإفتـاء حتـى صـارت عنـدي نسـخة المغنـي: (يقول العز بن عبد السلام إمام الشافعية

  ). ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحل لابن حزم وكتاب المغني(

وقـد ) الكـافي(وله كتـاب . يصدر فيه الباب بحديث ثم يذكر للفروع ويستنبط" العمدة"ذلك كتاب وليوفق الدين ك
وألـف المغنـي لأعلــى . والكــافي للمتوسـطين. فهــو ألـف العمـدة للمبتـدئين) ٦٤٣(خـرج أحاديثـه الحـافظ السـعدي 

  . الفقهاء درجة

  ). روضة الناظر وجنة الناظر(وله في الأصول كتاب 

  . وقد شرحه ابن تيمية) نعالمق(وله كتاب 
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الملك العزيز بن العادل ابن أخي صلاح الدين وهو يصلي فلم يتجوز في صـلاته، وانتظـره الملـك 
  . ليجلس إليه

لـه ) ٣٦٣( –أبـو بكـر عبـد العزيـز بـن جعفـر  –ومن الطبقة التالية للخرقي غلام الخلال 
  . المصنفات الكبار الحسان

لقيــه أتــراك يقطعــون ). أبــو طالــب البشــاري(ومــن الطبقــة التاليــة محمــد بــن علــي بــن الفــتح 
أعلـم : فتذكر فناداهم وقال لمن تصدى لـه.. وانطلقوا. أي شيء معك؟ قال لا شيء: الطريق قالوا

فحمــــى قريتــــه . فتركــــه التركــــي وعــــرف منزلتــــه. أن رأس مالنــــا الصــــدق، ومعــــي درهمــــان، فخــــذهما
  . للصدق

صــاحب التصــانيف الكبــار فــي ) ٥١٣ – ٤٣٠(ومــن الطبقــة التاليــة أبــو الوفــاء بــن عقيــل 
  . وكان يناظر بأدلة المذهب وغيرها. المذهب وكان رفيع المقام في علمه وجدله

 * * *  

وكمثلهـــا . ومـــن الـــرواة عـــن أحمـــد المحـــدثات مثـــل أم عمـــر بنـــت حســـان بـــن زيـــد الثقفـــي 
أنهــا : د، تــروي عــن أحمــد وعــن يزيــد بــن هــارون ويــروي عنهــا عبــد االله بــن أحمــدخديجــة أم محمــ

  . حدثته سنة ست وعشرين ومائتين عن أحمد، أي في حياة أبيه

وقــد ذكــر . وحــدثت عنــه ميمونــة بنــت الأقــرع. وحــدثت مخــة أخــت بشــر الحــافي عــن أحمــد
قـل إنـي ربمـا كنـت صـائمة : هتلاميذ أحمد له أنها أرادت أن تبيع غزلها فقالـت لمـن وكلتـه فـي بيعـ

أخـاف : ثم ذهبت ورجعت وطلبت إلى الرسول أن يرد عليهـا غزلهـا وقالـت. فأرخى يدي في الغزل
  . )١١٥(وإنما أخذت في غزلها بفتوى له في غزل أخت بشر ! ألا تبين

                                                 

فأذن فدخلت . استأذن لي علي أبي عبد االله: دق الباب فإذا امرأة قالت: يروي عبد االله بن أحمد بن حنبل )١١٥(
أفعـل أن أبــين غــزل . أنـا امــرأة أغـزل بالليــل فـي الســراج فربمـا أطفــئ السـراج فــأغزل فـي القمــر: فسـلمت فســألته

يـا أبـا عبـد االله أنـين المـريض شـكوى؟ : قالـت.. دك بينهمـا فـرق فبينـيالقمر من غـزل السـراج؟ قـال إن كـان عنـ
. يـا بنـي مـا سـمعت إنسـانًا قـد سـأل مثـل هـذا: وخرجـت فقـال. قال أرجو ألا يكون شكوى ولكنه اشتكاء إلـى االله

وإذا هـي أختـه فلمـا قلـت لأبــي . فاتبعهـا فـإذا هـي قـد دخلـت بيـت بشـر بـن الحـارث. اتبـع هـذه المـرأة أيـن تـدخل
  . محال أن تكون هذه إلا أخت بشر بن الحارث: الق
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وتنــاهى علــم أحمــد وزهــده إلـــى زوجتيــه العباســة بنــت الفضـــل وريحانــة بنــت أحمــد، وإلـــى 
تفرق هذه الدنانير : باعت زوجة بدر المغازلي دارها بثلاثين دينارًا فقال لها بدر ..زوجات تلاميذه

  . )١١٦(تزهد أنت ونزغب نحن؟: فأجابته إلى طلبه وقالت. في إخواننا ثم نأكل أكل يوم بيوم

 * * *  

                                                                                                                                            

وبشـر هـو الـذي يعلـم الطعـام . فإنها كانت تجتهد ألا تأكل مـا للمخلـوق فيـه صـنع. تعلمت من أختي: قال بشر  
  . أتذكر العافية فأجعلها إدامًا: بغير إدام ويقول

أم سلمة بنت عبد االله بن أبي  وحدثت. كانت أم عيسى بنت إبراهيم الحربي تفتي في الفقه كما أسلفنا )١١٦(
  . داود السجستاني صاحب السنن عن أبيها عن جدها

وكانــت . فاطمــة النيســابورية وليــة االله وهــي أســتاذتي: يقــول) ٢٤٥(وفــي عصــر أحمــد كــان ذو النــون المصــري   
فـر وكانـت الخلديـة بنـت جع. تتكلم في معاني القرآن وجاورت بمكة وحدثت عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب

 –الصـوفية  –سمعت الجنـد يحكـي عـن الخـواص سـمعت بضـعة عشـر مـن مشـايخ الصـنعة : تحدث عن أبيها
الرحمـة تنـزل فـي مجالسـهم والـدموع  –ونعمت البدعة هي . كلهم مجمعون على أن القصص في الأصل بدعة

  . تذرف من بركة ألفاظهم وتنفر القلوب من المعاصي بتخويفهم

للحـديث فـي القـرن السـادس وهـي صـاحبة السـماع العـالي، وكانـت جمعـة بنـت أحمـد وكانت شهدة الكاتبة تقعـد   
  . ونكنى أم الحسين من أهل نيسابور محل إعظام أبي حامد الإسفرابيني

وأم العاصـي محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم بـن . وحدثت أمة الواحد بنت القاضـي الحسـين بـن إسـماعيل المحامـل  
وكريمــة بنــت أحمــد المــروزي . وتكــب عنهــا الحــديث. ى مــذهب الشــافعيإســماعيل المحــاملي وكانــت فقيهــة علــ

  . وقد كتب الخطيب أيضًا عن فاطمة بنت هلال الكرجي. سمع منها الخطيب البغدادي مسند أحمد

وفي القرن العاشر قرأ السيوطي على أم هانئ بنت الحسن الهوريني وأم الفضل بنت محمد المقدسـي، ونشـوان   
سمع من كمالية بنت محمد أبي بكر الجرجاني، وأمة الخالق بنت عبد اللطيـف العقبـي، : نيبنت عبد االله الكنا

: وقــالوا. وأمــة العزيــز بنــت محمــد الإمباســي، وفاطمــة بنــت علــي بــن اليســير، وخديجــة بنــت أبــي الحســن الملقــن
  .كتب أبو مسلم الفراهيدي الحديث عن سبعين امرأة
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بـدأها عبـد الواحـد . وفي القرن الخامس وما بعده أقامـت الشـام المدرسـة الكبـرى لفقـه أحمـد
وتعهدها بنو قدامة إذ نزحوا مـن فلسـطين فـرارًا . من المقدسيين بدمشق) ٤٨٦(الشيرازي  بن محمد

ومـنهم بعـده عبـد الـرحمن بـن محمـد . وفيهم لمع نجـم موقـف الـدين بـن قدامـة. من غزو الصليبيين
وابـن تيميــة . وفـي هـذه المدرســة بـزغ نجـم آل تيميــة. وكــذلك الحسـن بـن عبــد االله) ٣٨٢(بـن أحمـد 

وآل تيمية هم الآخرون نزحوا مـن . دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق الدينما : يقول
وعلى ابن تيمية الجد، وأخيه، والابن، والحفيد، تعلم آخرون أهمهم ابن القيم . حران فرارًا من الغزاة

وأحمــد بــن ) ٧٤٤(ومعاصــروه، وتعلــم علــيهم مــن بنــي قدامــة أجيــال جديــدة منهــا محمــد بــن أحمــد 
  . وكانا بلدًا واحدًا. ليستمر التيار العظيم في جريانه بالشام ومصر) ٧٧١(حسين ال

فقهاء الحنابلة بالديار المصرية قليلـون جـدًا لـم أسـمع بخبـرهم إلا ): ٩١١(يقول السيوطي 
وذلك أن الإمام أحمـد رضـي االله عنـه كـان فـي القـرن الثالـث ولـم يبـرز . في القرن السابع وما بعده

 –) الفــاطميون( –وفــي هــذا القــرن ملــك العبيــديون . خــارج العــراق إلا فــي القــرن الرابــعمذهبــه إلــى 
مصر وأفنوا من كان فيها من الأئمة قتلاً ونفيًا وتشريدًا وأقاموا مذهب الرفض والشـيعة، ولـم يزالـوا 

لــة فيهـا إلـى أواخـر القــرن السـادس فتزاحفـت إليهــا الأئمـة مـن سـائر المــذاهب، وأول إمـام مـن الحناب
  . علمت حاوله بمصر الحافظ عبد الغني صاحب العمدة

ومــات ســنة  ١٠٠٠ســنة " إدريــس البهــوتي المصــري"ومــن بعــد الســيوطي بنحــو قــرن ولــد 
وقصـــده النـــاس مـــن كـــل بلـــد، ومـــا تـــزال مؤلفاتـــه متداولـــة بـــين : وبعـــد أن نشـــر علـــم أحمـــد ١٠٥١
  : العلماء

 * * *  

هـذا المـذهب إنمـا : "يقـول أبـو الوفـا بـن عقيـل. وأمسى الزهد والتبتل والنسك تراث المـذهب
ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره 
من الولايات فكانت الولاية سببًا في تدريسه وانشغاله بالعلم، فأما أصحاب أحمد فإنه قـل فـيهم مـن 

التعبد والنزاهة لغلبة الخيـر علـى القـوم فينقطعـون عـن تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى 
  ". التشاغل بالعلم

هــم قــوم خشــن تقلصــت أخلاقهــم عــن المخالطــة وغلظــت طبــاعهم عــن المداخلــة، : "ويقــول
وغلـــب علـــيهم الجـــد وقـــل عنـــدهم الهـــزل وعريـــت نفوســـهم مـــن ذل المـــراءاة وفزعـــوا مـــن الآراء إلـــى 

وغلبـت علـيهم الأعمـال الصـالحة فلـم يوفقـوا فـي . التأويـلوتمسـكوا بالظـاهر تحرجًـا عـن . الروايـات
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االله أعلـم بمـا فيهـا مـن : "وما وراء ذلك قـالوا. العلوم الغامضة، بل وفقوا وأخذوا ما ظهر من العلوم
واالله يعلــم أنــي لا أعلــم فــي الإســلام طائفــة محقــة خاليــة ... ولــم أحفــظ علــيهم تشــبيهًا" خشــية بارئهــا

  ". ا الطريقمن البدع سوى من سلك هذ

: باعتبـاره الـدرس الأول مـن دروس الإمـام" العمـل"هكذا حفظ العلماء الحنابلة ونفـذوا مبـدأ 
  .وأنه لأول درس يحتاج إليه المسلمون على مدار الزمن
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  : المجاهدون

المــذهب الفقهــي مدرســة للــدين، ومــن الــدين جهــاد العــدو بــالحرب والجهــاد الأكبــر بجهــاد 
  . كر والفقهومنه اجتهاد الف: النفس

ومثلـه : مثله أحمد بن حنبل بالعلم العظـيم، والعمـل الصـادق: والإسلام هو العمل للإسلام
وعلـى دعامـات الاجتهــاد : كـل علـى شــاكلته: صـلاح الـدين بالعمـل البطــولي، ونصـرة السـنة والزهــد

ظمــاء بــالعلم، وجهــاد الــنفس بالزهــد، وجهــاد العــدو لنصــر الســنة، بنــى ثلاثــة مــن تلاميــذ أحمــد الع
  . إصلاحاتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية

وكــان فــي كــل وجهــة تولوهــا وجــه إصـــلاح تــولاه ولفــت الأنظــار إليــه صــلاح الــدين وهـــو 
  . مدرسة ذات مناهج هيأتها السماء للناس ليروا كيف يصنع الإسلام المعجزات إذا نهجوا مناهجه

بيين في حروب شـغلت أوربـة ووقائع صلاح الدين نصر مؤزر للإسلام ودولة على الصلي
: )١١٧(وهي حجر الزاوية في بنيان أوربة المعاصـرة ) هـ١٢٧٣ –م ١٠٩٦(والمسلمين ثلاثة قرون 

مــزدوج مــن التعصــب ضــد الإســلام " عقائــدي"وهــي التــي جمعــت شــعوبها بعــد شــتات علــى أصــل 
لمسـلمين ووجهتها إلى الغرب للبحث في البحار عـن طريـق الهنـد، بعيـد مـن ا. والخوف من العرب

  ! والمصريين، فعثروا على الأمريكتين بالصدفة

عظيمــة فهـو غــزاء فــي " شخصــيات"جمـاع  –ككــل أبطـال العــالم الكبــار  –وصـلاح الــدين 
القمــة مــن فنــون الحــرب، وبنـــاء دول يرســي أساســها علــى الأفكـــار، يــتعلم العلــم ويتمســك بالســـنة، 

طيــب الثــورة الفرنســية بعــد قــرون ســنة ويصــنع بيــده مــا ســيعلنه ميرابــو خ: ويعــيش عــيش المتقشــفين
ولمـا جـاءه نصـر االله ": إنك تسـتطيع أن تفعـل بالرمـاح كـل شـيء إلا أن تسـتقر فـوق شـباها"كاملة 

  :عامل العدو بسنن الإسلام لا بالبربرية التي عامل بها العدو المسلمين

                                                 

إن الحرب الصليبية في الواقع هي الحادثة : "ريخية لأوربة المعاصرةيقول جيزو وهو يبحث المصادر التا  )١١٧(
  ". البطولية لأوربة الحديثة

ــا أن تقودهــا إلــى : "ويقــول   عنــدما انــدلعت الحــروب الصــليبية ســارت أوربــة تمامهــا فــي الطريــق التــي كــان حتمً
  ". حالتها الحاضرة

بـين المسـيحيين أنفسـهم ومـا أعقبهـا مـن " العقائدية" وأضافت القرون التالية في أسس أوربة المعاصرة الخلافات  
  . حروب شكلت دول أوربة الجالية وهجرات أنشأت دول العالم الجديد في أمريكا
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لأفكــار لا صــلاح الــدين دولــة الشــيعة الفاطميــة بــالمنهج لا بالارتحــال، وبا" الناصــر"قــاوم 
ــــدول، . بالســــيف، أي بمــــذهب أهــــل الســــنة ــــالعلم الــــذي يبنــــي ال وعبــــأ المســــلمين لمواجهــــة أوربــــة ب

وبالتقشف والزهد اللذين يبنيان الرجال، وانطلق ينشئ المدارس للتصـوف وللسـنة فـي كـل مكـان لـه 
فقــوى ســاعد التصــوف ودل علــى أثــره فــي ": ســلاح الــروح"عليــه ســلطان فأضــاف إلــى ســلاح العلــم 

  . لإصلاحا

 ٥٦٩بمصر، وأنشأ إلى جوارها خانقاه للصوفية سنة  ٥٦٦سنة " المدرسة الناصرية"أنشأ 
وقــف عليهــا الوقــوف الكبيــرة، كمــا أنشــأ فــي القــدس خانقــاه إلــى جــوار المدرســة التــي حملــت اســمه 

فشـغل مشـيخة . وجعل للصوفية مشيخة فـي عاصـمته القـاهرة ٥٦٦سنة " المدرسة الناصرية"نفسه 
ــــى الصــــوف ــــره فكــــانوا يلقــــون إل ــــة وقوادهــــا وقاضــــي القضــــاة، واقتفــــى الســــلاطين أث ية صــــدور الدول

  . المتصوفة بالمودة ويرجون لمناهج الزاهدين، مناهج الفتوة، وكانت حاجة العصر

وعنــدما يزهــد الزاهــد فــي الأشــخاص والأشــياء يصــنع الصــنيع الجليــل كمــا يشــاء، لا كمــا 
ــا لهــا، كرجــع تشــاء الأشــياء، فــلا تكــون نفســه آلــة  لرصــد حركــات الآخــرين، تتذبــذب وساوســها وفقً

  : الصدى

ــالقيم العليــا ــدنيا، اســتوثق الارتبــاط ب وتتابعــت الفتــوح التــي يحققهــا . وكلمــا قــل الارتبــاط بال
  . الإخلاص للزاهدين

الحـلال نفـد فـأنزل : "، ويقولون إذ يطعمـون"الخيل تجري وهي ضمر: "يقولون إذ يجوعون
ويحصـــلون أمـــرهم فـــي كلمـــات . مـــا يقـــيم الأود: ، أي خـــذ منهـــا أخـــذ الضـــرورة"يتـــةالـــدنيا منزلـــة الم

  ". كل موجود في الدنيا لا يعاون على تركها فهو عليك لا لك: "جامعة منها

فهــي عندئــذ لا تفتقــد المتــروك : وتعلــو قــدر مــا تتنــازل. وإنمــا تقــوى الأنفــس قــدر مــا تتــرك
قــوة دافعــة، وكلمــا ارتفعــت الــنفس فــي الأفــق رأت مــا لا  فــالترك قاعــدة رافعــة، أو. وإنمــا ترتفــع فوقــه

  . وعملت في خدمتها طهارة القلب وقوة الروح. يراه سواها

ــا يحكــم عليــه كمــا يعقــب العقــل علــى . ومــنهج التصــوف قلبــي كلــه يــرى وراء العقــل حاكمً
مــن وإن كــان مــن بــين الفقهــاء . الحســن، فــي حــين أن المــنهج الفقهــي عقلــي كلــه، يطالــب بالــدليل

  . بلغوا الذروة في المنهجين
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وفي العصر الذي اعتد فيه صلاح الدين للإصـلاح الإسـلامي الشـامل بسـلاح التصـوف، 
كان الجيلاني التلميذ الفكري لأحمـد بـن حنبـل قـد أقـام فـي العـراق مدرسـة عظيمـة للتصـوف، تنقـل 

  . عقيدة الإسلام إلى أواسط أفريقية وأسيا

  ): ريةصاحب الطريقة القاد(الجيلاني 

من قرية جبـل وتنطـق ) ٥٦١ – ٤٩٨٠) (الكيلاني(أو ) الجيلاني(عبد القادر الجيلي أو 
وأمــه أمـة الخيــر بنــت . بـن علــي بـن أبــي طالـب... أبـوه صــالح بـن حنكــي دوسـت بــن: كيـل أحيانًــا

  . وكان لها قدم صدق في الزهد وهو لذلك يلقب بكريم الجدين. الصومعي من خيرة مشايخ جيلان

تعلـم علـى جماعـة مـن . مجمع الفريقين أو موضح الطريقتين إذ هو فقيه وصـوفيويلقب ب
نوابغ المذهب الحنبلي يتصـدرهم أبـو ا لوفـاء بـن عقيـل وأبـو الحسـن محمـد بـن القاضـي أبـي يعلـي 

  . ليصير إمام فقهاء الحنابلة في عصره ويؤلف في الفقه الحنبلي كتاب الغنية

غيـر اعتقـاد أحمـد بـن حنبـل فأجـاب مـا كـان ولا  هـل الله ولـي علـى: سأله علي بن أدريـس
  . يكون

" مــن العمــل فــي الــدبس وهــو عصــارة الرطــب) "٥٢٥(تلقــى التصــوف علــى حمــاد الــدباس 
  . وكان ابن عقيل يحط على حماد ويؤذيه فلا يعبأ بأذى الفقهاء

وننشر  ٥٢٨لبس عبد القادر الخرقة علامة على الطريقة الجديدة، وتصدر للتدريس سنة 
.. فجــاءه النــاس مــن كــل صــوب وحــدب يســتمعون فــي ثلاثــة عشــر علمًــا. ادئــه بــالوعظ والتــذكرمب

ودرسًا مـن الخـلاف ودرسًـا مـن .. تشمل دروسًا في التفسير ودرسًا من الحديث ودرسًا من المذهب
وكان يقرأ القرآن بـالقراءات بعـد الظهـر ويفتـي علـى مـذهب ابـن حنبـل .. الأصول ودرسًا في النحو

  . يوالشافع

خدمـه أبــو الفــتح الهــروي أربعــين ســنة فــرآه يصــلي الصــبح بوضــوء العشــاء طــوال الســنوات 
لمــا : قــالوا: وذات ليلــة أتــاه الخليفــة للاجتمــاع بــه فلــم يتيســر لــه الاجتمــاع بــه إلــى الفجــر: الأربعــين

خــرج الشــيخ إلــى الخليفــة حتــى لا : جــاء الخليفــة يــزوره دخــل خلوتــه حتــى إذا دخــل الخليفــة وجلــس
  . تقبل هو الخليفة فيقف لهيس
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مـا نقلـت إلينـا كرامـات أحـد بـالتواتر ): ٦٦٠ – ٥٧٧(يقول فيه عز الدين بن عبد السلام 
وقــد لــبس العــز نفســه خرقــة التصــوف مــن الســهروردي صــاحب الطريقــة .. إلا الشــيخ عبــد القــادر

  : السهروردية

اكر لـه، والفقيـر الشـاكر الفقير الصابر مع االله تعالى أفضل مـن الغنـي الشـ: "ومن مقولاته
جعــل االله الشــدائد مطهــرات للإنســان : "ومنهــا" أفضــل منهمــا، والفقيــر الصــابر الشــاكر أفضــل مــنهم

المرض على ثلاثـة : "ويقول". أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: وقد ورد.. ليصلح لقربه
: والكفــارة مــا صــاحبه الرضــا فالعقوبــة مــا صــاحبه الســخط، –عقوبــة وكفــارة ورفــع درجــة  –أقســام 

  ". والدرجة ما صاحبه الرضا وانشراح الصدر

الخلق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربك، وما دمت ترى الخلق لا ترى "ويقول 
فتشـت الأعمـال كلهـا فمـا وجـدت فيهـا أفضـل : "ويقـول". وما دمت تـرى نفسـك لا تـرى ربـك. نفسك

  . )١١٨(" بيدي فأطعمها الجياعمن إطعام الطعام، أود لو كانت الدنيا 

يصف المتصوفة طريقته بأنها اتحاد القول والفعل والنفس مع التسليم والإخلاص وموافقـة 
ــدائم مــع الكتــاب والســنة ومشــاهدة رب حاضــر . الكتــاب والســنة فــي كــل خطــرة ووارد أي الجمــع ال

  . بسريره لا تتجاذبها الشكوك

                                                 

كان في خرقته يقتات الخرنوب والشوك من جانب النهر ولما نزل الغلاء ببغـداد كـان يبقـى أيامًـا لا يأكـل   )١١٨(
يقـول .. د سبقوه إلى نباتاتها عـاد إلـى السـوق لعلـه يجـد شـيئًا منبـوذًاوإذا خرج إلى شواطئ النهر ووجد آخرين ق

.. أقمت في الصحراء في العراق خمسًا وعشـرين سـنة مجـردًا سـائحًا لا أعـرف الخلـق ولا يعرفـونني: "عن نفسه
ومكثـت ســنة .. آخـذ نفسـي بطــرق المجاهـدات وآكــل المنبـوذ وأشـرب المــاء) فــارس(ومكثـت فـي خرائــب المـدائن 

  ..". وسنه.. أشرب الماء ولا آكل المنبوذ أخرى

حتــى وصــلت إلــى مســجد بغــداد وقــد أجهــدني : "... وفــي ذات يــوم كــان ببغــداد يكــاد يصــافح المــوت كمــا قــال  
الضعف، فدخلت ودخل شاب ومعه خبز صافي وشواء، وجلس يأكل فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أن أفتح 

.. فأجبتـه وأكلـت وأخـذ يسـألني. باسـم االله يـا أخـي: العجمي فرآنـي فقـال إذ التفت إلى.. من شدة ا لجوع.. فمي
فقــال وهـــل تعــرف شــابًا جيلانيًــا يســمى عبـــد القــادر يعــرف بــأبي عبــد االله الصـــوامعي  –فقلــت أنــا مــن جــيلان 
واالله لقد وصلت بغداد ومعـي بقيـة نفقـة لـي فسـألت عنـك : فاضطرب وتغير وجهه وقال –الزاهد؟ فقلت أنا هو 

ونفــذت نفقتــي ولــي ثلاثــة أيــام لا أجــد قــوتي وقــد حلــت لــي الميتــة وأخــذت مــن وديعتــك هــذا .. يرشــدني أحــد فلــم
 –الخبز والشواء فكل طيبًا فإنما أنا ضيفك الآن فقلت له وما ذاك؟ قـال أمـك وجهـت إليـك معـي ثمانيـة دنـانير 

  ". فقبله وانصرف فسكته وطيب نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئًا من الذهب برسم النفقة
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 )١١٩(" حقيقـة لا تشـهد لهـا الشـريعة باطلــة كـل: "يقـول. وأسـاس الطريقـة عنـده هـو الشـريعة
إذا وجــدت فــي : "ويقــول" التصــوف لا ينــاقض الســنة: "ويقــول" اتبعــوا ولا تبــدعوا: "ويقــول لتلاميــذه

قلبك بغـض شـخص أو حبـه فـاعرض أفعالـه علـى الكتـاب والسـنة فـإن كانـت محبوبـة فيهمـا فأحبـه 
  ". غضه بهواكوإن وجدتها مكروهة فيهما فاكرهه لئلا تحبه بهواك أو تب

                                                 

خرجـت فـي بعـض سـياحاتي : "قـول أبيـه –وهو واحد مـن تسـعة وأربعـين ولـدًا رزقهـم  –يروى ابنه موسى   )١١٩(
إلى البرية ومكثت أياًا لا أجد ماء فاشتد بـي العطـش فـأظلتني سـحابة نـزل علـي منهـا شـيء مـن النـدى فرويـت 

أنــا ربــك وقــد أحللــت لــك ... يــا عبــد ا لقــادر –ا ثـم رأيــت نــورًا أضــاء لــي الأفــق وبــدت لــي صــورة نوديـت منهــ –
ثـم . اخسأ يا لعين فإذا ذلك النـور ظـلام وتلـك الصـورة دخـان. فقلت أعوذ باالله من الشيطان الرجيم. المحرمات

وقـــد أضـــللت بهـــذه الطريقـــة ســـبعين مـــن أهـــل . يـــا عبـــد القـــادر نجـــوت منـــي بعلمـــك بحكـــم ربـــك: خـــاطبني قـــال
  . مت أنه شيطان؟ قال بقوله قد حللت لك المحرماتولما قيل له كيف عل". الطريق

، وقـد وجـد رقـة، "ويتضـرع"ويروي القاضي عياض عن الفقية أبي ميسر المالكي أنـه كـان بمحرابـه ليلـة يصـلي   
تمـلأ منـي يـا أبـا ميسـرة فأنـا ربـك : فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظـيم ثـم بـدا لـه وجـه كـالقمر قـال لـه

  . فوجد أنه شيطان.. اخسأ يا لعين عليك لعنة االله: و ميسرة في وجهه وقالفبصق أب!! الأعلى

  . فهذا وأشباهه كما يقول الشاطبي لو لم يكن الشرع حكمًا فيه لما عرف أنها شيطانة  

يقـول الفيـروز .. على أن المقصود من قول القائل إن المشاهدة مـن منـازل السـالكين لـيس مشـاهدة عيـان فعليـه  
إن مـــن كـــان معتقـــده ثابتــًـا فـــي أمـــر مـــن الأمـــور إذا صـــفت نفســـه وارتاضـــت وفارقـــت الشـــهوات  )٨١٧(أبـــادي 

لقـوة . وصارت روحانية تجلـى لهـا صـور معتقـدها كمـا اعتقدتـه وربمـا قـوى ذلـك حتـى يصـير كالعيـان ولـيس بـه
عنــت لــه ) بالمتصــوف( –إذا بلغــت الإرادة والرياضــة حــدًا مــا : يقــول ابــن ســينا. ارتبــاط حاســة البصــر بالقلــب

خلسات من إطلاع نور الحق لذيذة، كأنها من بروق تومض إليه ثم تخمد، وتكبر عليه الغواشي إذا أمعن فـي 
  . الارتياض، ثم إنه ليمعن في ذلك حتى تغشاه في غير الارتياض

وكـان ) ٦٣٢ – ٥٧٦(والذين يدركون استغراق أنفس الشـعراء إذ يسـتلهمون السـماء يفهمـون قـول ابـن الفـارض   
حصلت منـي هفـوة فخرجـت هائمًـا كالهـارب مـن أمـر : زاهدًا سياحًا أفنى في العشق الإلهي حياته ونظم روائعه

عظـيم فعلـه وهـو مطالـب بـه فطلعـت الجبـل المقطـم وقصـدت مـواطن سـياحتي وأنـا أبكـي وأسـتغيث واسـتغفر لـم 
ا مــذعورًا وجــددت وقصــدت مدينــة مصــر ودخلــت جــامع عمــرو ووقفــت فــي صــحن الجــامع خائفًــ. ينفــرج مــا بــي

  : البكاء والتضرع والاستغفار فلم ينفرج ما بي فغلب علي حال مزعج لم أجد مثله فصرخت وقلت

  ومن له الحسنى فقط      من ذا ا لذي ما ساه قط 

  : فسمت قائلاً يبن السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول  

  عليه جبريل هبط    محمد الهادي الذي 

٣١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

انتشرت الطريقة القادرية من العراق إلى الشام واليمن وتركيا والهند ومراكش والجزار وإلـى 
السودان على أيدي المهاجرين من واحة توات غربي الصحراء الكبـرى بأفريقيـة واتخـذ دعاتهـا بلـدة 

هتــزت بــدعوتهم إلــى وفــي أوائــل القــرن التاســع عشــر للمــيلاد ا. مركــزًا لــدعوتهم ثــم تمبكتــو) والانــا(
وأرسـلوا البعــوث مــن أواسـط أفريقيــة إلــى . الإسـلام أواســط أفريقيـة فأســلمت علــى أيـديهم قبائــل كثيــرة

مراكز العلم الإسلامية في الأزهر بمصر وفي القيروان وفارس ليتعلموا ففتح االله بهـم علـى شـعوب 
  . كثيرة في وسط أفريقية لما اشتهر عنهم من تسامح ديني وحب للجار
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  : ابن تيمية

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لأب وجد وعم ) أبو العباس(ولد تقي الدين 
سـائر العلـوم بـين عينيـه يأخـذ : "فكان كما يقـول فيـه ابـن دقيـق العيـد )١٢٠(جد من الحنابلة الفحول 

ولـم تـر عينـه  لـم تـر عينـاي مثلـه: "ويقـول فيـه ابـن سـيد النـاس" منها ما يشاء ويـدع منهـا مـا يشـاء
  ". مثل نفسه

وكانت حياة ابن تيمية وأبيه وجده في عصر الغزو الأجنبـي لـبلاد المسـلمين مـن المشـرق 
وفـــي هـــذه الميـــادين الثلاثـــة وفـــي . أي فـــي عصـــر تخلـــف علمـــي واجتمـــاعي وسياســـي –والمغـــرب 

  . ميدان الحرب تجلى أثر ابن تيمية

  . ى جاء نصر االله والفتح للمسلميننزل إلى ميدان المعركة والسيوف تنثر الحنوف حت

فـي وفـد أهـل الشـام مـرتين فكـان يـومئ بيـده فـي  ٦٩٩ولقى غازان ملك التتار الغـزاة سـنة 
صدر الملك، وفي العام التالي خرج علـى رأس جماعـة مـن النـاس إلـى الجبـال لقتـال أعـوان العـدو 

ون لهـا النـذور، ثـم أمـر بقطـع صـخرة فـي مسـجد كـان النـاس يقـدم ٧٠٤وفي سـنة ! من أهل وطنه
انطلق يقاوم المشعوذين فأمرهم بإخراج أطواق الحديد مـن رقـابهم، فـي حـين كـان يراسـل القساوسـة 
والملــوك فــي أروبــة لــيعلمهم أصــول الإســلام، أمــا فقهــه فــي المعــاملات وفــي الأســرة وفــي الأصــول 

  : ه وسنرى بعضه فيما بعدالدينية والفقهية ففي طليعة الفقه العالمي التقدمي، وقد أسلفنا شذرات من

رمــاه الخصــوم بالتجســيد والتشــبيه الله  –طبــق مــذهب أحمــد  –ولمــا كتــب رســالته الحميديــة 
  . تعالى بخلقه فناظروه فناقشهم بما جاء في رسالته الواسطية فأقروا له

وحاكمـه قـاض مـن .. طلـب إلـى السـلطان بمصـر لمحاكمتـه علـى عقيدتـه ٧٠٥وفـي سـنة 
  . فلم يسمع له دفاعًا وسجنه –ن مخلوف زين الدين ب –خصومه 

                                                 

وجـده مجـد الـدين أبـو البركـات عبـد السـلام ابـن تيميـة ) ٦٨٢(دين أبو المحاسن عبد الحلـيم أبوه شهاب ال  )١٢٠(
صاحب كتاب المحرر في الفقه الحنبلي وهو جـزءان وكتـاب منتقـي الأحكـام جمـع فيـه الأحاديـث التـي ) ٦٥٢(

" سـودة الأصـولم"يعتمد عليهـا العلمـاء وكتـاب منتهـى الغايـة فـي شـرح الهدايـة لأبـي الخطـاب الكلـواذي وكتـاب 
زاد فيــه ابنــه ثــم زاد فيــه حفيــده فهــو أول عمــل جمــاعي فــي الفقــه تؤلفــه أســرة مــن هــذا المســتوى ولــه مســودة فــي 

  . العربية، على نمط الأصول وله أرجوزة في علم القراءة وغير ذلك
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أخلى سبيله، ثم عاد إلى السجن بشكوى مـن الصـوفية وفـي مقـدمتهم ابـن  ٧٠٧وفي سنة 
عطــاء الســكندري، فخيــر بــين أن يقــيم حــرًا بدمشــق أو بالإســكندرية بشــروط، وبــين أن يصــير إلــى 

  . ﴾ لَي رَب السجْنُ أَحَب إِ  ﴿: فقال مقال يوسف عليه السلام. السجن

أخرج من سجنه وأعاد التاريخ نفسه من أحمد بن حنبل يعفو عن قاضـيه  ٧٠٩وفي سنة 
ابن أبي داؤد إلى أحمد بن تيمية يعفو عن قاضيه ابـن مخلـوف، ليقـول ابـن مخلـوف إذ قـبض االله 

  .)١٢١(" ما رأينا أفتى من ابن تيمية سعينا في دمه فلما قدر علينا عفا عنا: "وأضرع خده: يده

                                                 

فـي  )٦٦٠(لـم تكـن قـد مضـت عشـرات أعـوام علـى إعنـات الحشـويين مـن الحنابلـة للعـز بـن عبـد السـلام   )١٢١(
  . من جراء رأيه وكان أشعريًا فسأله السلطان فكتب رأيه في قوة وعنف) ٦٣٥(عهد السلطان الأشرف العادل 

إن القــديم : (يقولــون فــي القــرآن –وشــيخهم يبــاهي بأنــه علــى ملــة أحمــد بــن حنبــل كمــا ســنرى بعــد  –والأشــاعرة   
ان وتسمعه آذاننا فلدليل عليـه، والـذي نسـمعه مـن الأزلي هو كلام االله النفسي أما ما نكتبه بالمداد ونقرؤه باللس

  ). ألسن الناس ونقرؤه من أقلامهم محدث لأنه من أفعال العباد لا من أفعال االله تعالى

إن االله يــتكلم بكــلام قــديم أزلــي لــيس بحــرف ولا صــوت ولا يتصــور فــي كلامــه أن يتقلــب : "والعــز يقــول كمــثلهم  
تابة من أفعال العباد ولا يتصور من أفعالهم أن تكون قديمة ويجب احترامهـا بل الك. مدادًا في الألواح والأوراق

  ...). لدلاتها على ذاته كما يجب احترامها لدلالتها على صفاته

  . فلما ولى الملك الكامل، وكان أشعري العقيدة، نصر العز  

أكثرهــا فــي القـــرن ) ٧١٨ – ٦٨٥(وولــي زيــن الــدين بـــن مخلــوف قضــاء المالكيـــة بمصــر ثلاثـًـا وثلاثــين ســـنة   
(... الثــامن الهجــري وهــو القــرن الــذي يقــول فيــه زيــن الــدين بــن الــوردي عــن القاضــي الربــاحي وكــان مالكيًــا 

وكتـب المالكيـة بدمشـق، يـا .. مـن زاهـد وكـم سـعى فـي تكفيـر مسـلم فكم نطـح ... وقاحته التي أدهشت الألباب
  ..) مغلوب لقد بغضت مذهب مالك إلى القلوب

لأنـه كـان يلتـزم بيتـه للتـأليف نهـار ! اتهـم القاضـي عيـاض بأنـه يهـودي  –لعصور المظلمة وما قبلها في هذه ا  
أحـــد أئمـــة الشـــافعية ) ٧٧١(واتهـــم تـــاج الـــدين الســـبكي .. وكفـــر قضـــاة المغـــرب الغزالـــي وأحرقـــوا كتبـــه! الســـبت

  . بمصر وسجن أربعة أشهر

لاء الــدين العطــار تلميــذ النــووي مــن الشــافعية مــع وكــان التكفيــر تهمــة بســيطة علــى الألســن حتــى إن الشــيخ عــ  
شــيخوخة زمانــه كــان يمشــي متأبطًــا وثيقــة مــن أحــد أنقضــاة بصــحة إيمانــه وبراءتــه مــن كــل مــا يكفــره مخافــة أن 

وقـع شـخص فـي عبـارة موهمـة فـأفتى . وكـان الحكـم بالإعـدام بسـيطًا بسـاطة الاتهـام! يصادفه أفـاك فـي مجلـس
لقــد أفتــى والــدي شــيخ الإســلام ســراج  –مــن علمــاء الشــافعية فــي جبلــه  –البلقينــي  العلمــاء بتكفيــره؟ قــال صــالح

تريــد أن تقتــل رجــلاً مســلمًا موحــدًا يحــب االله . فــي مثــل ذلــك بــالتكفير، قــال جــلال الــدين) ٨٠٥(الــدين البلقينــي 
  . وأخذه ومضى.. حلوا عنه الحديد ! ورسوله بفتوى أبيك
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اد ابن تيمية من مصر إلى دمشق فتفرغ للتأليف وكان أفتى بأن الحلف بالطلاق يكفر وع
  . عنه

لا يســعني كتمــان : "وأصــدر الســلطان مرســومًا بــألا يفتــي بهــذه الفتــوى فكــان يفتــي ويقــول
  . وعقد له مجلس حوكم فيه فحكم عليه فحبس بقلعة دمشق خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا" العلم

كــــان الســــلطان الناصــــر قــــد مــــال إلــــى الصــــوفية وبنــــى لهــــم خانقــــاه فــــي  ٧٢٦وفــــي ســــنة 
بــأن شــد ! ســرياقوس فتــذكر المشــعوذون فتــوى كــان ابــن تيميــة قــد أصــدرها مــن ســبعة عشــر عامًــا

  . الرحال إلى الأضرحة وقبور الأولياء غير مشروع

دعـة لـم والإمام أحمد بـن حنبـل يـرى شـد الرحـال والسـفر لزيـارة قبـور الأنبيـاء والصـالحين ب
والحنابلـة  –يفعلها أحد مـن الصـحابة والتـابعين ومـن اعتقـد ذلـك عبـادة وفعلهـا فهـو مخـالف للسـنة 

مــن رأى النهــي عــن شــد الرحــال  –كــابن قدامــة  –كــابن عقيــل يبــدعون شــد الرحــال وإن كــان مــنهم 
  ". زوروا القبور: "نفيًا لاستحباب الزيارة فحسب محتجين بعموم قوله عليه السلام

تيمية يـرى أن مجـرد نفـي الاسـتحباب دلالـة علـى أنهـا عمـل غيـر صـالح لا قربـة ولا وابن 
  . طاعة

وابــن ". لعــن االله اليهــود والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد: "�وقــد صــح عــن النبــي 
  . إن من أعظم أسباب الشرك اتخاذ القبور مساجد: تيمية يقول

ر ما اعتاده الناس حتـى لا يتخـذ القبـر وقد دفن الصحابة النبي في حجرة عائشة على غي
واتفــق الأئمــة علــى أنــه لا يمــس القبــر ولا يقبــل، وكانــت حجــرة عائشــة التــي دفــن : مــزارًا أو مســجدًا

فيهــا الرســول منفصــلة عــن المســجد حتــى زمــن الوليــد بــن عبــد الملــك فلــم يكــن أحــد يــدخل إليهــا لا 
الصحابة إذا سلموا علـى النبـي بعـد مماتـه  وكان. وإنما يفعلون ذلك في المسجد. لصلاة ولا لدعاء

  : أرادوا الدعاء دعوا االله مستقبلي القبلة

                                                                                                                                            

لـو أمكـن أن يكفـر امـرؤ مـن تسـعة وتسـعين : (ذي تعلن عن المقولة الذائعةال –وأين هؤلاء من تسامح العلماء   
  ).  وجهًا ولا يكفر من وجه أحد يرجح عدم التكفير فخرطه في الدين
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ويقابل نهي ابن تيمية عن زيارة القبور سدًا لذريعة الشرك آراء لفقهاء من أهـل السـنة بـأن 
فـي هـذا  –ويقابلـه .. الـذي هـدم الشـرك كلـه هـي إهـدار للشـرك، وإقامـة للتوحيـد" قبر الرسـول"زيارة 
  . آراء أخرى للحنابلة أنفسهم –ن الشأ

  * * *  

أَلا إِن أَوْلِيَـاءَ  ﴿: لقولـه تبـارك وتعـالى –وأولياء االله عند ابن تيمية هم المؤمنون المتقـون 
ــيْهِمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ  ــانُوا  ﴿: ﴾ وعــرفهم ســبحانه وتعــالى بــأنهم اللــهِ لا خَــوْفٌ عَلَ ــوا وَكَ الــذِينَ آمَنُ

  . ﴾ يَتقُونَ 

وهـــم درجتـــان أولاهمـــا المقتصـــدون الـــذين يـــؤدون الواجبـــات ويتركـــون المحرمـــات وثانيهمـــا 
فمـــن كـــان عـــاملاً : الســـابقون المقربـــون الـــذين يـــؤدون الفـــرض والنوافـــل ويتركـــون المحـــارم والمكـــاره

 بموجب ذلك كان من أولياء االله سواء كانـت لبسـته لبسـة العلمـاء أو الفقـراء أو الجنـد أو التجـار أو
فإن كان يتقرب بالنوافل كان من المقربن وإن كان داعيًـا غيـره إلـى االله كـان . الصناع أو الفلاحين

يَرْفَعْ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْعِلْـمَ  ﴿: أفضل من غيره من أولياء االله، كما قال تعـالى
ى العابـــد كفضـــل القمـــر ليلـــة البـــدر علـــى ســـائر فضـــل العـــالم علـــ: "﴾ وقـــال عليـــه الســـلام دَرَجَـــاتٍ 
ومـن جهـل بمـا أمـره االله لـم يكـن مــن أوليـاء االله وإن كـان فيـه زهـادة وعبـادة لـم يــأمر االله ". الكواكـب

ومن كان عالمًا ولم يكن عاملاً لم يكن من أولياء االله تعالى بل قد يكون ). كالرهبان ونحوهم(بها 
الطويل الذي يترك الواجب أو بالقيـام فـي الشـمس أو العـرى أو  فاسقًا أو فاجرًا ومن تعبد بالصمت

  . )١٢٢(ترك الخبز والماء ونحوه فهو ضال 

                                                 

الــذي  –غريبــة علــى تصــوف أهــل الســنة " فلســفية"ازدهــرت فــي القــرنين الســادس والســابع الهجــري أفكــار   )١٢٢(
كفكــرة تطهيــر الــروح بالارتيــاض والخــلاص مــن مطالــب الجســد  – يتمثــل فــي زهــد الصــحابة رضــوان االله علــيهم

إلــى القــول بــأن الرياضــة الروحيــة وتهــذيب الــنفس همــا الوســيلة إلــى " الإشــراقيون"وهــي فكــرة شــائعة يصــل بهــا 
ولكــن قومًــا يهلكــون بــالغلو ويبلغــون بــه حــد تعــذيب الجســد لتصــفو الــنفس كمثــل مــا يصــنع البراهمــة . المعرفــة

وقومًـا آخـرين يصـلون إلـى حـدود أخـرى لهـا مشـابه فـي الفكـر الهنـدي كـذلك، يمكـن إجمالهـا . ييونالهنود والبوذ
  . في قولهم إن كل ما في الوجود متصل بوحدة ثابتة جامعة فالكل واحد سواء أكان حيوانًا أم نباتًا أم جمادًا

ومــن . فــي بعــض المخلــوقين وقومًـا آخــرين كــالحلاج يأخــذون بفكــرة مســيحية الأصــول هـي فكــرة الحلــول الإلهــي  
ومــن زعــم الخــوارق . التشــبيه والتجســيد أعلــن الحــلاج جــواز حلــول االله فــي الإنســان فــي صــورة الآكــل والشــارب

  . ٣٠٩تأدى إلى مصرعه سنة 
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ومــن العلمــاء مــن يصــلون بــين هــؤلاء وبــين المشــبهة مــن نســاك مســلمين قــدماء بعــض أتبــاع محمــد بــن كــرام   
أمـا ابـن كـرام ) أبـو بحـر محمـد بـن الحسـن بـن كـوثر علـى البريهـاري(البريهـاري وقد نشأ فـي خراسـان و ) ٢٥٦(

ــــذين لا يتظــــاهرون ) ٢٧١(فــــدخل عليــــه ســــليمان الباروســــي شــــيخ حمــــدون القصــــار الزاهــــد  مــــن الملامتيــــة ال
لـو كانـت الرغبـة فـي بـواطنهم : "بالتصوف وهم كبراؤه، فسأله ابن كرام كيـف وجـدت أصـحابي؟ فأجـاب سـليمان

أرى صـلاة كثيـرة وصـيامًا وخشـوعًا كثيـرًا .. هرهم والزهد الذي على ظواهرهم في بواطنهم لكـانوا رجـالاً على ظوا
  ". ولا أرى عليهم نور الإسلام

إن االله يتجلـى فـي الصـورة : يقولـون) ٣٥٠(وابنـه أحمـد ) ٢٩٧(ومن المشبهين السالمية أتبـاع محمـد بـن سـالم   
  ئ؟ وهو الذي يتلو القرآن على لسان كل قار 

وأصـبحت الوحـدة أنشـودة علـى لسـان محيـى الـدين . وانتقى متصوفة مسلمون لأنفسهم أفكارًا تسوغ في التطبيـق  
وأصبح وصل الذات الإنسانية الفانية بذات االله الباقية بالمحبة التي تبلـغ درجـة السـكر، أي ) ٦٣٨(ابن عربي 

العاشقين، يشـايعه ابـن عطـاء السـكندري  ، سلطان)٦٣٢(الغيبوبة عن الحس، أهازيج في قريض ابن الفارض 
  . وإن كان هناك بعض كلام يفهمه بعض الناس فهمًا ضارًا –وعند كل منهم كلام جيد  –

وترتب على ازدهار الأفكار الجديدة على المسلمين انتقال مبدأ التوكل إلى أبعد من حدوده، حتى ليصـير عنـد   
ة فيمــا يفعـل، كمـا ترتــب عليهـا انتشـار الإيمــان بـالخوارق التــي ا لـبعض جبـرًا مطلقًــا ينفـي عـن الإنســان كـل إراد

وانفتحــت الأبــواب للنظريــات فــي . تنســب إلــى رجــال زعمــوا عــنهم أنهــم يرتفعــون عــن مســتوى الرجــال العــاديين
وعقـــارًا يتعطـــاه المتســـلبون . كرامـــات الأوليـــاء وأصـــبحت غـــذاء روحيًـــا للمتصـــوفة، ودعـــاوي يـــدعيها الأدعيـــاء

أصــبح الــولي عنــد  –لمــا شــاع الإيمــان بــالخوارق وهــي الحــوادث التــي لا تــرتبط بأســباب ظــاهرة المتواكلــون، و 
  . بعضهم مكشوفًا عنه الحجاب ما دام يفنى في ذات االله ويخرج عن المألوف فلا يجرى عليه التكليف

الخـــوارق وأحمـــد بـــن تيميـــة إمـــام علمـــي الطريقـــة كأحمـــد بـــن حنبـــل يعـــرف أن العامـــة نـــزاع إلـــى الاســـتماع إلـــى   
وهــو وحــده المســلم  –وتصــديقها وأن ربــط الخــالق ســبحانه بــالمخلوق منــاف للتوحيــد وأن الفنــاء الــديني الشــرعي 

هــو الــذي جــاءت بــه الرســل ونزلــت بــه الكتــب، هــو إهــدار كــل شــيء غيــر االله وحــده وعــدم الإيمــان بغيــره،  -بــه
رتفاع عن المـألوف والعلـو علـى ا لتكليـف فمن زعم لنفسه الا. وعدم الخوف من غيره، وعدم التواكل على غيره

  . كان معطلاً للشريعة

ويتقضــي هــذا عــن ابــن تيميــة عــدم جــوازا لتقــرب إلــى االله بالأوليــاء والصــالحين أو الاســتعانة بــالموتى أو زيــارة 
  . قبور الصالحين والأنبياء للتيمن ونحوه

تروا أنفسـكم مـن االله فـإني لا أغنـي عـنكم مـن يا معشر قريش اش: (يقول إنه لا يستعان بغير االله فالرسول يقول  
  ). لا يستغاث بي وإنما يستغاث باالله: (ويقول) االله شيئًا

مـن يعتقـد أنهـا بـاب (وأن ) ومـن اعتقـد أن فـي النـذر للقبـور نفعًـا أو أجـرًا فهـو ضـال جاهـل: (ويقول ابـن تيميـة  
  ). و كافر مشركالحوائج إلى االله وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ المصير فه
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ولــو طــار رجــل فــي الهــواء أو مشــى علــى المــاء لــم تثبــت لــه ولايــة ولا إســلام حتــى ينظــر 
  . وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث االله به رسوله

* * *  

عــدم شـد الرحــال، فـدخل السـجن وســار معـه إليــه، قضـى علـى ابــن تيميـة مــن أجـل فتـواه، ب
أنـا حسـبي خلـوة وإخراجـي مـن بلـدي : "فدخله، تلميـذه العظـيم ابـن القـيم الجوزيـة وكـان الشـيخ يقـول

  ". سياحة

صعدت روحه إلى بارئها من السجن فمات كالفارس في شـكته وهـو يـردد  ٧٢٨وفي سنة 
  ﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  .وَنَهَرٍ إِن الْمُتقِينَ فِي جَناتٍ  ﴿: قوله تعالى

ومكانة ابن تيمية في الفقه وتيسير الاستنباط من نصوص الشرع ومقاصـده، وفـي أصـول 
الـــدين، ترفعـــه أرفــــع درجـــة بـــين الفقهــــاء العـــالميين ومـــن فقهــــه كثيـــر تلجـــأ إلــــى الـــدول الإســــلامية 

  . المعاصرة كلما عزمت إصلاحًا

مسمائة مؤلف في الفقه والعقيدة في يدنا الآن منها خمسة وستون هي حسبه ولقد خلف خ
  . ليتصدر سجل الفقهاء العالميين في الشرق والغرب، اليوم، وغدًا

والمستشــرقون يحتفلــون بــه لآرائــه العلميــة فــي الاجتمــاع والسياســة وأثرهــا فــي بعــث الأمــة 
النظريات السياسية والاجتماعية لابن (تابه في ك" لاوست"ذلك ما جعل العالم الفرنسي . الإسلامية

إنـه مـا مـن مـرة "يلاحظ ملاحظته الدقيقة في صدد مـذهب أحمـد بـن حنبـل شـيخ ابـن تيميـة ) تيمية
هوجم فيها الإسلام سياسيًا أو دينيًا إلا واتجـه نحـو المـذهب الحنبلـي الـذي ينـادي فـي قـوة وحمـاس 

  ". بالعودة إلى السنة
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  : محمد بن عبد الوهاب

تبلورت خطة ابن تيمية لإصلاح المجتمعات الإسلامية المتخلفة فـي دعـوة تلميـذه الفكـري 
برهانًـا مـن السـماء ) م١٧٩١ -هــ  ١٢٠٦(وكـان نجـاح ابـن عبـد الوهـاب . محمد بن عبـد الوهـاب

فقامــت علــى أســاس دعــوة ابــن عبــد ا لوهــاب، . علــى مبلــغ مــا يــنجح المصــلح نــداؤه بإتبــاع الســنة
بــن تيميــة ومــذهب أحمــد بــن حنبــل، دولــة عصــرية كبيــرة فــي جزيــرة العــرب، وهــي وعملــه بتعــاليم ا

المكــان نفســه الــذي وضــع فيــه أســاس أعظــم دولــة عرفهــا التــاريخ، وكأنمــا تريــد الســماء أن يلمــس 
  . كلما تمسكوا به –البشر بأصابعهم آثار التمسك بالإسلام واقتداره على أن يبعثهم من جديد 

وكان ) ١١٥٣(من العلماء هو عبد الوهاب بن سليمان التيمي  نشأ ابن عبد الوهاب لأب
فتعلم محمد علي مشايخ الحجـاز ثـم رحـل إلـى نجـد فالبصـرة يـتعلم السـنن، ثـم عـاد : قاضيًا للعيينة

إلى جزيـرة العـرب ولـم يلبـث إلا قلـيلاً حتـى صـار إمامًـا مـن أئمـة الحنابلـة، واشـتهر باتباعـه تعـاليم 
  . حف البريطاني رسائل لابن تيمية مكتوبة بخط ابن عبد الوهابأحمد بن تيمية، وفي المت

اقتفــى ابـــن عبـــد الوهـــاب أثـــر ابـــن تيميـــة فـــي مقاومـــة البـــدع ومنهـــا شـــد الرحـــال إلـــى قبـــور 
) الموحـدين(وسـمى نفسـه وأتباعـه . الأولياء وإقامـة الأضـرحة أو القبـاب وكسـوتها بـالحرير والـذهب

. بــــه أحبــــارًا ولا أوليــــاء ولا يتوســــلون إلا بالعمــــل الصــــالحلا يشــــركون  –لأنهــــم يعبــــدون االله وحــــده 
إمــامهم الكتــاب والســنة، ويبيحــون لمــن . ويـأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون الحــدود

استوفى شروط الاجتهاد أن يجتهد، ويعترضون أشد الاعتراض على إقامة الموالد للأولياء وخروج 
  . قص للأذكار وما إلى ذلك من البدعالنساء وراء الجنازات والغناء والر 

  . )١٢٣(وعلى الجملة كانت دعوة ابن عبد الوهاب عودة للحياة الإسلامية الأولى 

                                                 

، والشـرك فـي كـل مـا عبـد ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشـركوا بـه شـيئا﴾: قال تعالى –يقول   )١٢٣(
وليس ترك الشرك بمجرد قول ) ولا تجعل مع االله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولا: (من دون االله وقد أمرنا بقوله

إن االله حـرم علـى النـار مـن قـال : (الحديث الشريف قوله عليه السـلام لا إله إلا االله بالقول واللسان بل كما في
  ). لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله

ــونهم كحــب االله﴾: ويقــول تعــالى   ــدادًا يحب ــاس مــن يتخــذ مــن دون االله أن ويقــول ابــن عبــد الوهــاب  ﴿ومــن الن
لنـد وحـده ولـم يحـب االله؟ ويـروي عـن فكيف بمن أحـب النـد حبًـا أكبـر مـن حـب االله؟ فكيـف بمـن لا يحـب إلا ا(

رواه أحمــد وأبــو " إن الــرق والتمــائم والتولــة شــرك": يقــول �ابــن مســعود رضــي االله عنــه قــال ســمعت رســول االله 
  . داود والتولة شيء تجلب به المرأة محبة زوجها
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وهـم بـه قـوم . وأذوى الداعية في سبيل دعوته فرحل إلى الأحساء ثم إلى الحرملة من نجـد
قبـة تـدعى قبـة زيـد  ليقتلوه فانتقل إلى العيينـة حتـى اشـتدت سـواعد أتباعـه فأخـذ ينفـذ دعوتـه، فهـدم

                                                                                                                                            

مــة كأحمــد وغيــره نــص الأئ(قــال ابــن تيميــة . ومــن الشــرك الاســتعانة بغيــر االله لــدفع الشــر أو الليــاذ لطلــب خيــر  
علــى أنــه لا تجــوز الاســتعانة بمخلــوق ولهــذا نهــى العلمــاء عــن التعــازيم والتعاويــذ التــي لا يعــرف معناهــا فإنمــا 

روى الطبـري فـي . لا دعـاء عبـادة ولا دعـاء اسـتغاثة أو اسـتعانة. بعث االله رسله تنهي أن يدعى أحد من دونـه
مــن هــذا  �فقــال بعضــهم قومــوا نســتغيث برســول االله  منــافق يــؤذي المــؤمنين �كــان فــي زمــن النــي : إســناده

بنتـه : (وقـد أنـذر عليـه السـلام عشـيرته الأقـربين) أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بـاالله( �المنافق فقال النبي 
.. ونفـى القـرآن الشـفاعة التـي فيهـا شـرك. أنـه لا يغنـي عـنهم مـن االله شـيئًا) فاطمة وعمته صفية وعمـه العبـاس

لا تطرونـي كمـا أطـرت النصـارى ابـن : (قـال �إن رسـول االله : "وعمـر يقـول. الغلـو فـي الصـالحينومن الكفر 
) إياكم والغلـو فإنمـا أهلـك مـن قـبلكم الغلـو: (وأحمد يروي في المسند) مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله

لهـتكم ولا تـذرن ودًا ولا سـواعًا لا تـذرن آ: (وفي الصحيح عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي قـول االله تعـالى
هـذه أسـماء رجـال صـالحين مـن قـوم نـوح فلمـا هلكـوا أوحـى الشـيطان إلـى قـومهم : قال) ولا يغوث ويعوق ونسرا

أن انصــبوا إلــى مجالســهم التــي كــانوا يجلســون فيهــا أنصــابًا وســموها بأســمائهم ففعلــوا ولــم تعبــد حتــى إذا أهلــك 
قال غير واحد من السلف لمـا مـاتوا علقـوا علـى قبـورهم ثـم صـوروا : (لقيموقال ابن ا. أولئك ونسى العلم عبدت

  ). تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم

أن مــن : (وكــل موضــع يصــلى فيــه يســمى مســجدًا ولأحمــد بســند جيــد عــن ابــن مســعود رضــي االله عنــه مرفوعًــا  
إن رسـول : (يـروي مالـك فـي الموطـأ) دشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساج

عن ابن ..) اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد: قال �االله 
  ). زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج �لعن رسول االله : (عباس رضي االله عنهما قال

القبـور نهيًـا عامًـا للرجـال والنسـاء ثـم أذن للرجـال فـي زيارتهـا لترقيـق القلـوب  وكان عليه السلام نهـى عـن زيـارة  
ومــا علــم أن أحــدًا مــن الأئمــة . واســتمرار النهــي فــي حــق النســاء حتــى لا يخــرجهن الجــزع إلــى النــدب والنياحــة

تســليمكم ليبلغنــي ولا بيــوتكم قبــورًا فــإن  –لا تتخــذوا قبــري عيــدًا : (اســتحب لهــن زيــارة القبــور وقــال عليــه الســلام
  ). أينما كنت

ــه تعــالى   يفســره عمــر بــأن الجيــت الســحر والطــاغوث الشــيطان وعــن أبــي ) يؤمنــون بالجيــت والطــاغوث: (وقول
: قـــالوا يـــا رســـول االله ومـــا هـــن؟ قـــال) اجتنبـــوا الســـبع الموبقـــات: (قـــال �هريـــرة رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله 

الله إلا بــالحق وأكــل الربــا وأكــل مــال اليتــيم والتــولي يــوم الزحــف الشــرك بــاالله والســحر وقتــل الــنفس التــي حــرم ا(
  ). وقذف المحصنات

 �قالهــا إبــراهيم ) قــال حســبنا االله ونعــم الوكيــل: (قــال ابــن عبــاس. والتوكــل مــن الفــرائض ومــن شــروط الإيمــان  
، قـال )هم إيمانـاإن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فـزاد: (حين قـالوا لـه �وقالها محمد  –حين ألقى في النار 

بـين النـاس مـن يقـول علـم القلـب ) التوكـل عمـل القلـب: (قال الإمام أحمد بن حنبل رضـي االله عنـه –ابن القيم 
  . بكفاية الرب للقلب
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بن الخطاب عنـد الجبيلـة، وقطـع أشـجارًا كـان يتبـرك بهـا النـاس مثلمـا صـنع عمـر بـن الخطـاب إذ 
  : أمر بقطع الشجرة التي كان الناس يتبركون بها لأن الصحابة بايعوا النبي تحتها بيعة الرضوان

بـن مسـعود عمـا ثم انتقل ابن عبد الوهاب إلى الدرعية وكشفت تقواه لزوجة الأميـر محمـد 
وقذف االله محبته فـي قلـب " هذا الرجل غنيمة ساقها االله إليك: "يضمره الغد للأمير من مجد فقالت
فتعاونـا معًـا علـى بعـث دينـي أعـان الأميـر فـي بعـث سياسـي . الأمير واعتنـق دعوتـه وقاتـل دونهـا

  . عربوفي كسب الاستقلال وهزيمة الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على جزيرة ال

ولما توفي الأمير محمد بن مسعود تابع الدعوى ابنه عبد العزيز وحارب من أجلهـا فضـم 
 –م قبل مـوت ابـن عبـد الوهـاب ١٧٩٠إليه إقليم نجد وأصبحت الدولة السعودية الوهابية في سنة 

وبعد عامين من موته استولت على الأحساء باليمن وأغـارت : أقوى دولة في جزيرة العرب –بعام 
  . ى أطراف الشامعل

كانـت الدولــة العثمانيـة تنهــزم أمـام المســيحيين فـي أوربــة حينـذاك فــي حـين كــان الوهــابيون 
وطالـب الحـرب سـجالاً بيـنهم وبـين الدولـة : فـزادهم درس النصـر إيمانًـا. ينتصرون لتمسكهم بالدين

ميلاديـة،  ١٩٢٥العثمانية حتى جاء أمر االله، فدخل عبد العزيز آل سـعود مكـة والمدينـة فـي سـنة 
ليقيم مملكة عصرية تتابع الإصلاح الديني والاجتماعي وتسجل لنفسها صفحات مشـرقة فـي تقـدم 

  . العالم الإسلامي
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